
المجلد 14 ، العدد 1
رمضان 1438 ھـ / یونیو 2017 م

الترقیم الدولي المعیاري للدوریات 2320-1996

للــعـــــلـوم
الشــرعيــة
والدراسات
الإسـلامـية

المجلد 15، العدد 2
ربیع الثاني 1440 ھـ / دیسمبر 2018 م

الترقیم الدولي المعیاري للدوریات 2616-7166



97 ديسمبر 2018م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 15 العدد 2

البيئة الاقتصادية الصّديقة للتمويل المصرفي الإسلامي
بيئة »الاقتصاد العيني« أم  بيئة »الاقتصاد المالي«؟! 

قراءة من منظور الاقتصاد الإسلامي 

حسن محمد الرفاعي
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الشارقة

الشارقة - الإمارات العربية المتحدة

تاريخ الاستلام: 17-01-2017                                                   تاريخ القبول: 2017-03-14   

ملخص البحث:

انطلــق هــذا البحــث مــن الســعي لمعالجــة إشــكالية تعانــي منهــا مؤسســات التمويــل المصرفــي 
الإســلامي فــي الوقــت المعاصــر؛ حيــث تبحــث إداراتهــا التنفيذيــة عــن بيئــة تمويليــة صديقــة لهــا، 
ــذي يجــب أن  ــة فيهــا، وذلــك دون أن تصــل إلــى »النطــاق الصحيح«ال تمــارس وظيفتهــا التمويلي
ــبة  ــة بالنس ــكالية الآتي ــن الإش ــدث ع ــذا البحــث ليتح ــاء ه ــك ج ــة. ولذل ــك الوظيف ــا تل ــارس فيه تم
ــي«  ــي الحقيق ــاد العين ــل »الاقتص ــة تموي ــي بيئ ــل ه ــات: ه ــك المؤسس ــة لتل ــة صديق ــن بيئ لتكوي
ــة؟  ــة العامّ ــة داخــل الأســواق الاقتصادي ــاة الاقتصادي ــل الســلع والخدمــات فــي الحي ــة بتموي الممثل
أم هــي بيئــة تمويــل« الاقتصــاد المالــي الثانــوي« الممثلــة بتمويــل الأســهم والســلع مــن المعــادن 

ــة؟!.  ــم تداولهــا داخــل ســوق الأوراق المالي ــي يت وغيرهــا الت

ــاد  ــة، الاقتص ــة الصّديق ــة الاقتصادي ــلامي، البيئ ــي الإس ــل المصرف ــة:  التموي ــات الدال الكلم
ــي«.  ــاد المال ــل »الاقتص ــي،  تموي ــاد المال ــي«، الاقتص ــاد العين ــل »الاقتص ــي،  تموي العين
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المقدمة :

ــى ســيدنا محمــد المبعــوث رحمــة للعالميــن،  الحمــد لله رب العالميــن، والصــلاة والســلام عل
وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن، وبعــد،

أهمية البحث:

لا ينكــر أحــد أن معظــم »مؤسســات التمويــل المصرفــي الإســلامي »مملوكــة فــي الغالــب مــن 
قبــل  أفــراد القطــاع الخــاص وإن كان بعضهــا مملــوكًا مــن قبــل حكومــات أو دول؛ ســواءً أكان ذلــك 
ــز عــن  غيرهــا مــن بقيــة مؤسســات  بشــكل كلــي أم  بشــكل جزئــي. ولكــن تلــك المؤسســات تتميّ

القطــاع الخــاص بعــدّة أبعــاد؛ أهمهــا الآتــي: 

بما لها من بُعْدٍ اقتصادي؛ يمثل بموقعها  المالي المصرفي الإسلامي بالدرجة الأولى.	 

 بمــا لهــا مــن بُعْــدٍ فقهــي؛ يظهــر بمــا تقــوم بــه مــن دور فــي إعــادة أو تفعيــل إحيــاء تطبيــق 	 
فقــه المعامــلات الماليــة المصرفيــة في النشــاط  المصرفــي المعاصر.

بما لها من بُعْدٍ مؤسساتي بنيوي تتأثر به  بيئتها الاقتصادية والاجتماعية إيجابًا أو سلبًا.	 

ــرعية  ــة الش ــا الرقابي ــهمها، ولا لإداراته ــة أس ــموحًا لحمل ــس مس ــاد، فلي ــك الأبع ــبب تل وبس
والماليــة والإداريــة، ولا لإداراتهــا التنفيذيــة أن تتصــرّف فيهــا كمــا يتصــرّف المالــك فــي مؤسســته 
أو الشــركاء فــي شــركاتهم مــن مؤسســات وشــركات القطــاع الخــاص، لأن تلــك المؤسســات بمنزلــة 
الأمانــة فــي بيئتهــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة قبــل أن تكــون بيــد أصحابهــا والموكليــن بإدارتهــا. 
والمجتمــع كلّــه؛ بأفــراده ومؤسســاته وشــركاته وكافــة قطاعاتــه الأخــرى مؤتمــن علــى المحافظــة 
ــة  ــل حمل ــن قب ــا م ــة أعيانه ــلامي مملوك ــي الإس ــل المصرف ــات التموي ــت مؤسس ــا. وإذا كان عليه
أســهمها، فإنّهــا بمــا تحمــل مــن  قِيَــم متنوّعــة، وبمــا تؤديــه مــن وظائــف مختلفــة، مملوكــة لبيئتهــا 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة. وعليــه؛ فقــد جــاء هــذا البحــث مــن باحــث صديــق لمؤسســات التمويــل 
ــا يحــب أن  ــا، لم ــا صادقً ــا، وناصحً ــدًا موضوعيّ ــا وناق ــه دارسً ــون في ــي الإســلامي، ليك المصرف

تكــون عليــه تلــك المؤسســات.

 وبعــد ذلــك التمهيــد، يمكــن تصنيــف عناصــر النشــاط الاقتصــادي تبعًــا لطبيعتــه فــي الحيــاة 
الاقتصاديــة إلــى قســمين اثنيــن:  
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 القســم الأول: عناصــر »الاقتصــاد العينــي«؛  ويُمثُّــل بالأفــراد والمؤسســات والشــركات 	 
ــاء اقتصــاد عينــي  ــا، يســهم فــي بن ــة الذيــن يمارســون نشــاطًا اســتثماريّا عينيّ الاقتصادي
حقيقــي؛ مــن خــلال إنتــاج الســلع والخدمــات أو المتاجــرة بهمــا، وبالشــكل الــذي يســهم  

فــي إشــباع الحاجــات الحقيقيــة لأبنــاء المجتمــع. 

القســم الثانــي: عناصــر »الاقتصــاد المالــي«؛ ويُمثُّــل بالأفــراد والمؤسســات والشــركات 	 
الاقتصاديــة الذيــن يمارســون نشــاطًا اســتثماريّا ماليّــا، ويــدرج ضمــن الاســتثمار التبعــي 
أو الثانــوي أو الهامشــي؛ حيــث يمــارس أطــراف هــذا القســم وظيفتهــم الاســتثمارية  بعيــدًا 
عــن الوظيفــة الإنتاجيــة فــي النشــاط الاقتصــادي الحقيقــي؛ وإنمــا مــن خــلال الاســتثمار 
ــوق  ــي س ــة ف ــنداتها المدرج ــهمها وس ــرة بأس ــر المتاج ــابقة عب ــركات الس ــول الش بأص

الأوراق الماليــة، أو مــن خــلال المتاجــرة بالعمــلات أو مــن خــلال أمــور مشــابهة. 

وتظهــر أهميــة هــذا البحــث مــن خــلال الإضــاءة علــى التمويــل)1) الــذي تمارســه مؤسســات 
ــل  ــي تموي ــات ف ــك المؤسس ــهم تل ــل تس ــادي، فه ــاط الاقتص ــلامي للنش ــي الإس ــل المصرف التموي
ــي  ــة المســهمة ف ــوارد المصنّع ــن الم ــة م ــل بالأصــول العيني ــي« الممث »عناصــر الاقتصــاد العين
ــاس  ــام والشــراب واللب ــن الطع ــتهلاكية م ــلع الاس ــان بشــكل مباشــر؛ كالس ــات الإنس ــباع حاج إش
والســيارة وغيــر ذلــك،  أو بشــكل غيــر مباشــر كالســلع الاســتثمارية مــن الآلات والمعــدّات وغيــر 
ذلــك، التــي )أي العناصــر( تســهم فــي بنــاء اقتصــاد حقيقــي يمــارس نشــاطه الاقتصــادي فــي ظــلّ 
نــدرة تعرّضــه إلــى  المخاطــر؟ أم تســهم فــي تمويــل  »عناصــر الاقتصــاد المالــي »الممثلــة بالنقود؛ 
والتــي تعطــي حائزهــا حــقّ الحصــول علــى أيِّ ســلعة أو خدمــة  مــن الاقتصــاد العينــي، وبالأســهم؛ 
التــي تمثّــل حــق الملكيــة علــى بعــض المــوارد كالشــركات والمصانــع، وبالســندات؛ التــي تمثّــل حق 
الدائنيــة مقابــل مديــن معيّــن،  التــي )أي العناصــر( تســهم فــي بنــاء اقتصــاد غيــر حقيقــي أو تبعــي 

أو ثانــوي أو هامشــي  فيــه الكثيــر مــن المخاطــر؟! 

لا بــدّ مــن الإقــرار بــأن المصــارف الإســلامية تعمــل فــي بيئــة مصرفيــة ربويــة تهيمــن 	 
ــى  ــك إل ــد أدى ذل ــي، وق ــي والعالم ــي والإقليم ــاد المحلّ ــي للاقتص ــاط التمويل ــى النش عل
إحــداث خلــل كبيــر فــي الاقتصــادات التــي تعمــل فيهــا تلــك المؤسســات تَمثَّــل فــي العديــد 

)1)  لم يتطرّق الباحث في هذا البحث بالكلام على الصكوك الإسلامية؛ نظرًا لطبيعتها التمويلية الخاصة التي تتبعها 
تلك الصكوك؛ إن كان على صعيد صكوك المرابحة أو صكوك الاستصناع أو صكوك المضاربة وهكذا. وهذا 

النوع من التمويل خارج الدراسة، ولذلك لم يتطرّق له. 
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مــن الأزمــات الاقتصاديــة )1). وعليــه؛ فليــس مــن الإنصــاف أن تطالــب مؤسســات 
ــه ليــس  ــل الكبيــر بشــكل كامــل؛ لأن ــك الخل التمويــل المصرفــي الإســلامي بتصحيــح ذل
بمقدورهــا القيــام بذلــك؛ نظــرًا لمحدوديــة انتشــارها، ولقلــة رؤوس أموالهــا وتمويلاتهــا 
الاســتثمارية بالمقارنــة مــع مؤسســات التمويــل المصرفــي التجــاري أو الربــوي المتجــذّرة 
ــه فــي دائــرة  ــة الاقتصــاد العالمــي، لكــن المأمــول منهــا أن تســهم فــي ذلــك؛ أقل فــي بني

ــة )2). ــاح أمامهــا لبيئتهــا الاقتصادي ــي المت نشــاطها التمويل

 كذلــك يجــب الإقــرار بــأن تلــك المؤسســات )مؤسســات التمويــل المصرفــي الإســلامي( تواجه 
ــمّ بمســيرتها الميدانيــة مــا تواجهــه مــن  مشــاكل رئيســة، وفــي هــذا المجــال وصّــف باحــث )3) مل
مشــاكل منــذ أكثــر مــن ربــع قــرن مــن الزمــن، فأوضــح أن المؤشــرات العلميــة بيّنــت أن المشــاكل 
ــة  ــوارد المالي ــة الم ــى تعبئ ــا عل ــي مقدرته ــر ف ــي تواجــه المصــارف الإســلامية وتؤث الرئيســة الت
وتوجيههــا لأغــراض التنميــة يمكــن تقســيمها إلــى قســمين: مشــاكل مــن خــارج النشــاط المصرفــي 

الإســلامي ومشــاكل مــن داخلــه.

ــرًا؛ 	  ــر تأثي ــة والأكث ــر أهمي ــة أو المســتقلّة، وهــي الأكث القســم الأول: المشــاكل الخارجي
وتُمثــلُ فــي البيئــة القانونيــة والاقتصاديــة والسياســية التــي تعمــل فيهــا المصــارف 
الإســلامية، وسياســة المصــرف المركــزي التــي تعتمــد علــى نظــام الفائــدة، كمــا تُمثُّــل 
أيضًــا فــي درجــة الوعــي لــدى الأفــراد بالأهــداف الاقتصادية الإســلامية وعدم مشــروعية 
الفائــدة المصرفيــة واســتعدادهم للتحــوّل إلــى البديــل المصرفــي الإســلامي. وكذلــك تُمثُّــل 
ــدان الإســلامية. أيضًــا فــي الحجــم النســبي للنشــاط المصرفــي الربــوي داخــل وخــارج البل

القســم الثانــي: المشــاكل الداخليــة أو التابعــة: وتُمثُّــل فــي  »كفــاءة الإدارة فــي المصــارف 	 
الإســلامية »ومقدرتهــا علــى »مواجهــة البيئــة غيــر الملائمــة المحيطــة بهــا »ومشــاكل 

)1)  من آخر تلك الأزمات الأزمة الاقتصادية العالمية التي حدثت في الربع الأخير من عام 2008 م، ولمّا تنتهي 
آثارها بشكل كلّي حتى تاريخ إعداد هذا البحث )30/10/2016(. 

)2)  د. غسان، قلعاوي، المصارف الإسلامية ضرورة عصرية، لماذا..؟ وكيف..؟، )دمشق: دار المكتبي، 1418هـ 
/ 1998 م (، ط 1، ص: 346.  

هو أ. د. عبد الرحمن يسري أحمد، أستاذ الاقتصاد الإسلامي بكلية التجارة بجامعة الإسكندرية، من مواليد سنة   (3(
1940م، حاصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة سانت أندروز؛ بريطانيا عام 1968، ودرّس 
في عدة جامعات عربية، له ما يزيد على 22 مرجعًا في تخصصه.  ينظر جزء من ترجمته في الموقع العالمي 

للاقتصاد الإسلامي: 
http://www.isegs.com/forum/showthread.php?t=1942، تاريخ المطالعة: 23/9/2016 م. 
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تدريــب الموظفيــن علــى العمــل المصرفــي فــي الإطــار الإســلامي والانتشــار الجغرافــي 
داخليّــا وخارجيّــا. 

  ويختــم هــذه النقطــة فيقــول: ويتضــح أنــه كلمــا زادت وطــأة المشــاكل الداخليــة والخارجيــة، 
كلمــا تضــاءل دور المصــارف الإســلامية فــي تعبئــة المــوارد الماليــة للتنميــة والعكــس صحيــح. 

 وبعــد عرضــه لتلــك المشــاكل يتحــدث عمــا تواجهــه المصــارف الإســلامية مــن هجوم مســتمر 
ــر نشــاط المصــارف الإســلامية  عليهــا مــن قبــل بيئتهــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة فيقــول: لقــد تأثّ
ــي  ــل وف ــي مقدرتهــا، ب ــي تعمــل فيهــا وتشــكك ف ــة الت ــل البيئ ــات الهجــوم المســتمرة مــن قب بعملي
هويتهــا. ولا بــدّ مــن وقفــة جــادة مــن أجــل المســتقبل، هــل نريــد العمــل المصرفــي الإســلامي أم لا 
نريــده؟ إن الســؤال موجّــه لــكل مــن يقــرأ القــرآن ويعمــل بــه، ويعــرف الســنة ويتمسّــك بهــا«)1).  

ــب  ــوث والتدري ــلامي للبح ــد الإس ــا المعه ــدوة عقده ــي ن ــاكلها ف ــف لمش ــذا التوصي ــاء ه ج
ــرين  ــة وعش ــى خمس ــد عل ــا يزي ــي م ــد مض ــنة 1990م، وبع ــة س ــلامي للتنمي ــك الإس ــع للبن التاب
عامًــا، لــم يتغيّــر ذلــك التوصيــف لمشــاكلها، بــل ربمــا زادت؛ فمشــاكلها الخارجيــة فــي العديــد مــن 
البــلاد الإســلامية كمــا هــي، وكــذا مشــاكلها الداخليــة؛ فهــي تعيــش جملــة مــن المشــاكل فــي بيئتهــا 
ــي  ــد الإداري والرقاب ــى الصعي ــة عل ــا الداخلي ــي بيئته ــذا ف ــة، وك ــة والقانوني ــة الاقتصادي الخارجي

وغيــر ذلــك.

إشكالية  البحث: 

ــة لمؤسســات التمويــل  ــة الخارجي ــة الاقتصادي ــاول بالدراســة فقــط البيئ جــاء هــذا البحــث ليتن
المصرفــي الإســلامي، حيــث يمكــن صياغــة إشــكاليته بالآتــي: البيئــة الاقتصاديــة الصديقــة الأمثــل 

د. عبد الرحمن يسري أحمد،، دور المصارف الإسلامية في تعبئة الموارد المالية  للتنمية، فصل في كتاب:   (1(
البنوك الإسلامية ودورها في تنمية اقتصاديات المغرب العربي، وقائع ندوة 34 التي عقدها المعهد الإسلامي 
للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية  خلال فترة )25 - 29( ذي القعدة، 1410هـ / )18 - 22( 
بالتعاون مع الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي ،  المدينة المحمدية بالمملكة المغربية   يونيو 1990م، في 
)جدة: المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، البنك الإسلامي للتنمية، 1471هـ (، ص: 143، 144. وللتوسع 
التمويل الإسلامي  اللطيف،  فؤاد عبد  د.  ينظر:  بأغلب جوانبها  المصارف الإسلامية  أكبر عن مشاكل  بشكل 
ودور القطاع الخاص، )عمان: دار المسيرة،  1999م / 1420هـ ( ط 1، من ص 81: حتى ص:91. وقد أرجع 
هذا الباحث مشاكلها إلى: 1 -  حداثة تجربتها مقارنة بالمصارف التقليدية. 2 -  مشاكلها مع البنوك المركزية.           
الذي  4 -  مشاكلها مع شراسة الإعلام المضاد  العاملة فيها.  البشرية  الموارد  3 - مشاكلها مع ضعف كفاءة 

يهاجمها. 5 -  مشاكلها مع ضعف كفاءة هيئات الرقابة الشرعية المشرفة عليها.  
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للتمويــل المصرفــي الإســلامي: هــل هــي تمويــل »بيئــة الاقتصــاد العينــي الحقيقــي »أم هــي تمويــل 
»بيئــة الاقتصــاد المالــي الثانــوي«؟!

وهناك عدة أسئلة يمكن طرحها تسهم في توضيح هذه الإشكالية: 

ــة 	  ــي«؟ أم بيئ ــي »الحقيق ــاد العين ــة الاقتص ــي »بيئ ــل ه ــة؛ ه ــة المنتج ــة الاقتصادي البيئ
»الاقتصــاد المالــي »التبعــي أو الثانــوي«؟ 

البيئــة الاقتصاديــة الصديقــة لمؤسســات التمويــل المصرفــي الإســلامي: هــل هــي 	 
ــي  ــاء اقتصــادي عين ــي بن ــن يســهمون ف ــراد والمؤسســات والشــركات »الذي ــة »الأف بيئ
حقيقــي يقــوم عمــاده علــى إنتــاج أو المتاجــرة بالســلع والخدمــات؟ أم هــي بيئــة »الأفــراد 
ــوم  ــي يق ــي أو هامش ــاء اقتصــاد مال ــي بن ــهمون ف ــن يس ــركات »الذي ــات والش والمؤسس
علــى حســاب أو هامــش مكوّنــات الاقتصــاد الحقيقــي، وذلــك مــن خــلال الاســتثمار فــي 
ــن خــلال  ــة أو م ــوق الأوراق المالي ــي س ــة ف أصــول عناصــر الاقتصــاد الأول المدرج
المتاجــرة بالعمــلات أو مــن خــلال عناصــر أخــرى موجــودة أو قــد توجــد محســوبة علــى 

ــوي أو الهامشــي؟  ــي الثان ــات الاقتصــاد المال عناصــر مكون

أيهمــا الأفضــل  لمؤسســات »التمويــل المصرفــي الإســلامي »؛ تمويلهــا لعناصــر 	 
»الاقتصــاد العينــي الحقيقــي »أم تمويلهــا لعناصــر »الاقتصــاد المالــي الثانــوي أو 

الهامشــي«؟.

أهداف البحث:

يسعى  هذا البحث إلى تحقيق الأهداف الآتية:

تبني مؤسسات التمويل المصرفي الإسلامي لكل ما يسهم في خلق اقتصاد حقيقي.	 

ــي 	  ــتثمار ف ــون بالاس ــن يقوم ــراد والمؤسســات والشــركات الذي ــل الأف ــي تموي التوســع ف
ــي. .  ــي إيجــاد اقتصــاد حقيق ــك مــن إســهام ف ــا لذل ــة؛ لم ــات الحقيقي الســلع والخدم

 الحــدّ مــن توظيــف أموالهــا فــي أنشــطة اســتثمارية تســهم فــي بنــاء اقتصــادي مالــي ثانوي 	 
أو هامشــي )غيــر حقيقــي(، وذلــك  حتــى لا تكــون ســببًا فــي إيجــاد بيئــة اقتصاديــة غيــر 

صديقــة لــكل مــن النشــاط الاقتصــادي ولتلــك المؤسســات الممولــة فــي آن معًــا. 
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صعوبات البحث:

مــن أهــم الصعوبــات التــي واجهــت الباحــث خــلال إعــداد هــذا البحــث نــدرة المراجــع التــي 
تتنــاول الموضــوع أو عــدم توافّرهــا فــي بيئــة إعــداده  للبحــث بالمقــدار الكافــي؛ خصوصًــا مــا لــه 
علاقــة بمراجــع »الاقتصــاد المالــي«، الأمــر الــذي ألجأنــي إلــى الاعتمــاد علــى بعــض المقــالات 
الإلكترونيــة التــي تتنــاول الموضــوع، ولعــلّ الســبب يرجــع إلــى أن الدراســات الاقتصاديــة 

المرتبطــة بالاســتثمار فــي الاقتصــاد المالــي  حديثــة إلــى حــدٍّ مــا. 

منهج البحث:

يعتمـد هـذا البحـث المنهـج الوصفـي والاسـتقرائي والمقـارن، وذلـك مـن خـلال بيـان توصيف 
عناصـر البيئـة الاقتصاديـة للتمويـل المصرفي الإسـلامي فـي كل من بيئة الاقتصـاد العيني الحقيقي 
والمالـي التبعـي أو الثانـوي، ثم اسـتقراء السـلوك المصرفي للمصارف الإسـلامية فـي كلا البيئتين، 

ومـن خـلال المقارنـة بينهمـا يمكـن التوصل إلـى البيئة الأفضـل أو الأمثل لذلـك التمويل.  

خطة البحث:

يتكــوّن هــذا البحــث مــن مقدمــة وثلاثــة مباحــث وخاتمــة، وقــد تنــاول المبحــث الأول 
المفهــوم العــام للعنــوان؛ حيــث تــم التطــرّق إلــى جزئياتــه فــي مطالــب عــدة مــن الناحيــة اللغويــة 
والاصطلاحيــة، ثــم ختــم ببيــان معنــاه العــام. والمبحــث الثانــي الموســوم بعنــوان  إمكانيــة 
»المصرفيــة الإســلامية »بالإســهام فــي تكويــن بيئــة صديقــة مــع تمويــل »الاقتصــاد العينــي »جــاء 
ــي مــن حيــث صيغــه  ــل الاقتصــاد العين ــم مرتبطــة بتموي ــب  عــدة؛ دارت حــول مفاهي ــي  مطال ف
وأثــره، ونطاقــه وأجلــه، ومــن حيــث كونــه يــؤدي إلــى اقتصــاد مداينــات مرتبــط بضمانــات حقيقيــة 
ومخاطــر قليلــة، ثــم ختمــت ببيــان العلاقــة بيــن تمويــل الاقتصــاد العينــي والبيئــة الصديقة.وكذلــك 
ــة  ــن بيئ ــي تكوي ــة الإســلامية »بالإســهام ف ــة »المصرفي ــوان إمكاني ــث الموســوم بعن المبحــث الثال
صديقــة مــع تمويــل »الاقتصــاد المالــي«، فقــد جــاء فــي مطالــب  عــدّة دارت حــول التفريــق بيــن 
مصطلحــي »اســتثمار النقــود «و»توظيــف النقــود«، ثــم بينــت الاقتصــاد المالــي؛ هــل هــو اقتصــاد 
ــره،  ــه وأث ــث صيغت ــن حي ــي «؛ م ــاد المال ــل »الاقتص ــى  تموي ــت إل ــي؟، وتطرق ــي أو تبع حقيق
ــات  ــط بضمان ــات مرتب ــى اقتصــاد مداين ــؤدي إل ــه ي ــث كون ــه، ومــن حي ــه وأجل ــث نطاق ومــن حي
غيــر كافيــة   ومخاطــر مرتفعــة، ثــم ختمــت ببيــان العلاقــة بيــن تمويــل الاقتصــاد المالــي  والبيئــة 

ــات. ــد حــوت النّتائــج والتّوصي ــة. أمــا الخاتمــة؛ فق الصديق
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المبحث الأول:

المفهوم العام لعنوان البحث 
سيتم بيان المفهوم العام من خلال ثلاثة مطالب، وفق الترتيب التالي. 

المطلب الأول:

مفهوم »البيئة الاقتصادية الصّديقة للتمويل المصرفي الإسلامي«

سيذكر في هذا المطلب بيان »مفهوم عنوانه «في الفروع الآتية. 

الفرع الأول:  تعريف »البيئة الاقتصادية الصّديقة «

ــي  ــذي يخــدم البحــث، ودون الغــوص ف ــدار ال ــح بالمق ــى تعريــف هــذا المصطل ســأقتصر عل
تعريــف كل مفــردة مــن مفرداتــه مــن الناحيــة اللغويــة والاصطلاحيــة. فمــن الألفــاظ الشــائعة فــي 
ــة،  ــق للبيئ ــع صدي ــة «أو »مصن ــق للبيئ ــرول صدي ــة «أو »بت ــة للبيئ ــم »ســلعة صديق ــا قوله أيامن
ــة، هــذا  ــوّث البيئ ــى تل ــؤدي إل ــع  لا ي ــك المصن ــاج ذل ــك الســلعة أو أن إنت بمعنــى أن اســتهلاك  تل
بالمعنــى الشــائع. أمــا بالمعنــى الخــاص الــذي أحتاجــه فــي الدراســة فالبيئــة بالنســبة لــي هــي بيئــة 
»التمويــل الإســلامي«، والنشــاط الاقتصــادي الــذي يمــارس فــي محيطهــا هــو بمنزلــة الســلعة التــي 
تســتهلك أو المنتــج  الــذي ينتــج، والمــراد بــه فــي البحــث »التمويــل أو المبلــغ المالــي الــذي يدخــل 
إلــى الســوق الاقتصاديــة مــن خــلال الســلعة أو الخدمــة التــي يتــم تمويلهــا «. وعليــه؛ يمكــن بيــان 
مفهــوم هــذا اللفــظ المركــب  فــي الدراســة بأنــه  »الســوق)1) الاقتصاديــة بمكوناتهــا المختلفــة مــن 
أفــراد ومؤسســات وشــركات، والتــي تكــون صديقــة  لمؤسســة أخــرى؛ وهــي -أي المؤسســة- فــي 

دراســتنا المصــارف الإســلامية«

قَالَ ابنُ  مَعْرُوفَة،  مِّ  اعتمدت في هذا البحث على تأنيث لفظة السوق، وإن كان يصح تذكيرها. والسوقُ بالضَّ  (1(
وقُ معروفةٌ، تُؤنّث وتُذكرّ ) ينظر: محمد بن  دُرَيْدٍ:  السُّ ابْنُ  رُ وتؤَنَّثُ، وقالَ  تُذَكَّ يُتَعامَلُ فِيها  سِيدَه: هِيَ الَّتي 
بيدي،  تاج العروس من جواهر القاموس، )دار الهداية، لا ذكر للدار ولا للبلد(، ج: 25، ص: 482،  محمد الزَّ
وق الْموضع الَّذِي يجلب إِلَيْهِ الْمَتَاع والسلع للْبيع والابتياع، تؤنث  مادة سَوَقَ(.  وقال معدو المعجم الوسيط: السُّ
وتذكر. ينظر:  مجمع اللغة العربية،  لجنة من المؤلفين،  المعجم الوسيط،) إستانبول:  دار الدعوة،1989م (، 

ج: 1، ص : 464، 465. 
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 الفرع الثاني: تعريف »التمويل المصرفي الإسلامي«

يحــوي هــذا الفــرع تعريــف التمويــل الإســلامي بإطــلاق، ثــم يعقبــه تقييــده بالتمويــل الــذي يتــم 
مــن خــلال المصــارف الإســلامية مــن خــلال تعريــف »التمويــل المصرفــي الإســلامي«. 

فالتمويــل لغــةً مصــدر مشــتق مــن الفعــل مــوّل. يقــال مــوّل تمويــلًا. قــال صاحــب القامــوس 
لْــتَ واسْــتَمَلْتَ: كثُــرَ مالُــكَ. ومُلْتُــه، بالضــم: أعْطَيْتُــه المــالَ «)1).  المحيــط: مُلْــتَ تَمــالُ ومِلْــتَ وتَمَوَّ

أمــا التمويــل الإســلامي »اصطلاحًــا فمعنــاه «تقديــم ثــروة؛ عينيــة أو نقديــة، بقصد الاســترباح، 
مــن مالكهــا إلــى شــخص آخــر يديرهــا ويتصــرّف فيهــا، لقــاء عائد تبيحــه الأحــكام الشــرعية «)2).

وهــذا التعريــف لــم يقصــر التمويــل علــى الثــروة النقديــة، بــل يحــوي أيضًــا الثــروة العينيــة. 
وتفاديًــا لثقافــة التعميــم  فــي تعريــف  »التمويــل الإســلامي «، وتماشــيًا مــع المعنــى العــام الســائد 
للتمويــل فــي الوقــت الحالــي مــن  حصــر »التمويــل الإســلامي «بالأصــول الماليــة دون العينيــة،  
ــي  ــل المصرف ــى التموي ــز عل ــي ترك ــة؛ والت ــه الدراس ــذي تحتاج ــل ال ــف التموي ــا بتعري والتزامً
ــف  ــر تعري ــن  ذك ــه يمك ــلامية، فإن ــة الإس ــات الصيرف ــلال مؤسس ــن خ ــم م ــذي يت ــلامي  ال الإس
»التمويــل المصرفــي الإســلامي« بأنــه )3): »إعطــاء المصــرف الإســلامي عمــلاءه المــال بشــكل  
ســلعة أو خدمــة  مــن خــلال اعتمــاد عقــود اســتثمارية مشــروعة، تحقــق غايــات التمويــل بالنســبة 
ــك  ــة بالتملي ــارة المنتهي ــراء والإج ــر بالش ــة للآم ــود المرابح ــه؛ كعق ــرف وعميل ــن المص ــكل م ل

ــا «. ــك وغيره ــة بالتملي والمشــاركة المنتهي

الفرع الثالث: المفهوم العام  للبيئة الاقتصادية الصّديقة للتمويل المصرفي الإسلامي

يمكــن تعريــف »البيئــة الاقتصاديــة الصديقــة للتمويــل المصرفــي الإســلامي« بنــاءً علــى مــا 
تــم التوصّــل إليــه فــي الفرعيــن الســابقين بالآتــي: 

 الســوق الاقتصاديــة بمكوناتهــا المختلفــة )أفــراد ومؤسســات وشــركات(  تكــون صديقــة  

مؤسسة  في  التراث  مكتب  تحقيق:  المحيط،  القاموس  الفيروزآبادى،  يعقوب  بن  محمد  طاهر  أبو  الدين  مجد   (1(
هـ   1426 والتوزيع،  والنشر  للطباعة  الرسالة  مؤسسة  بيروت:  العرقسُوسي،)  نعيم  محمد  بإشراف:  الرسالة 

/2005 م( ط 8،  ص: 1059. 

)2)   د. منذر قحف،  مفهوم التمويل في الاقتصاد الإسلامي؛ تحليل فقهي اقتصادي، بحث تحليلي رقم 13، ) جدة: 
معهد البحوث والتدريب البنك الإسلامي للتنمية، 1424هـ (، ص:  12. 

)3)  جاء هذا التعريف اجتهادًا مني؛ لأني لم أجد من ذكر تعريفه بعد البحث في المراجع المتاحة أمامي.  
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ــر  ــي بيس ــي التمويل ــلوكها المصرف ــا س ــارس فيه ــا  تم ــلامية« عندم ــارف الإس ــة »المص لمؤسس
وســهولة، مــع تقبــل تلــك الســوق لهــا،  ومــن خــلال تطبيــق عقــود التمويــل المباحــة، التــي تســهم 

ــات«.    ــلع والخدم ــن الس ــا  )الســوق( م ــباع حاجاته ــي إش ف

المطلب الثاني:

مفهوم بيئة »الاقتصاد العيني« وبيئة »الاقتصاد المالي«

سيذكر في هذا المطلب بيان »المفهومين الواردين في عنوانه «في الفرعين التاليين. 

الفرع الأول: تعريف »بيئة الاقتصاد العيني«

ــة أو  ــا نتحــدّث عــن الأصــول العيني ــي أنن ــذا يعن ــي، فه ــا نتحــدّث عــن الاقتصــاد العين عندم
الأصــول الماديــة الملموســة؛ والتــي تُمثُّــل بالمــوارد الحقيقيــة التــي تشــبع حاجــات البشــر؛ ســواءً 
أكان ذلــك بطريــق مباشــر؛ كالســلع والخدمــات الاســتهلاكية، أم كان ذلــك بطريــق غيــر مباشــر؛ 
كالســلع والخدمــات الاســتثمارية)1).  وعليــه؛ فــإن بيئــة »الاقتصــاد العينــي« هــي بيئــة الاســتثمار 
فــي الأصــول العينيــة الاســتهلاكية مــن مــأكل ومشــرب وملبــس واستشــفاء ونقــل وغيرهــا، 
وهــذه تســهم فــي تحقيــق الرفاهيــة لأبنــاء المجتمــع بشــكل مباشــر. كذلــك فإنهــا تُمثُّــل بالاســتثمار 
ــدّات  ــع وآلات ومع ــة ومستشــفى ومصان ــن مدرســة وجامع ــة الاســتثمارية م ــي الأصــول العيني ف

ــاء المجتمــع بشــكل غيــر مباشــر.  ــة لأبن وغيرهــا، وهــذه تســهم أيضًــا فــي تحقيــق الرفاهي

 الفرع الثاني: تعريف  »بيئة الاقتصاد المالي «

ــة أو  ــا نتحــدّث عــن الأصــول المالي ــي أنن ــذا يعن ــي، فه ــا نتحــدّث عــن الاقتصــاد المال  عندم
الأصــول الســائلة، وهــي الموجــودات ذات القيمــة التــي يمكــن أن تتحــوّل إلــى نقــود دون خســارة 
كبيــرة فــي قيمتهــا )2)، وذلــك كالعمــلات والأســهم والســندات وأدوات ماليــة أخــرى تكــون مشــتقة 
مــن تلــك العناصــر كالأوراق التجاريــة مثــلًا. والتعامــل بهــذه العناصــر يمثّــل بيئة الاقتصــاد المالي؛ 
فالمتاجــرة بالعمــلات مثــلًا يــدرج ضمــن بيئــة الاســتثمار فــي الاقتصــاد المالــي، وكــذا الاســتثمار 
فــي ســوق الأوراق الماليــة مــن خــلال المتاجــرة بالأســهم والســندات.  وعليــه؛ يمكــن القــول إن بيئــة 

)1)   د. أحمد زكي بدوي  / د. صديقة يوسف محمود، معجم المصطلحات التجارية والمالية، )القاهرة:  دار الكتاب 
المصري / دار الكتاب اللبناني، 1414 هـ / 1994 م ( ط 1، ص: 283. 

)2)   المرجع نفسه، ص 181. 
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الاقتصــاد المالــي هــي بيئــة الاســتثمار بالمعامــلات المرتبطــة بالنقــود والأســهم والســندات وأدوات 
ماليــة أخــرى مرتبطــة بالمفــردات الممثلــة لعناصــر الاقتصــاد المالــي؛ كالأوراق التجاريــة. 

وهنــاك نقطــة مهمــة يجــب بيانهــا عقــب تعريــف هاتيــن الجزئيتيــن؛ لكونهــا تخــدم العنصــر 
ــي،  ــل عناصــر الاقتصــاد العين ــي تُمثُّ ــي هــذا البحــث، وهــي أن عناصــر الاقتصــاد المال المهــم ف
فالنقــد الــذي يعتبــر مــن عناصــر الاقتصــاد المالــي جــاء كثمــن لــلأرض المحســوبة علــى الاقتصــاد 
العينــي فــي حــال تــم بيعهــا، والســهم الــذي يتــم تداولــه فــي ســوق الأوراق الماليــة والمحســوب علــى 
الاقتصــاد المالــي يمثّــل أصــول الشــركات المحســوبة مــن عناصــر الاقتصــاد العينــي. ولذلــك فــإن 
الاقتصــاد العينــي هــو الاقتصــاد الحقيقــي؛ لأن الاســتثمار فيــه يضيــف إلــى النشــاط الاقتصــادي 
قيمــة حقيقيــة مضافــة، بينمــا الاقتصــاد المالــي هــو الاقتصــاد الثانــوي أو الهامشــي أو التبعــي؛ لأن 
الاســتثمار فيــه لا يضيــف إلــى النشــاط الاقتصــادي الآثــار الحقيقيــة المرجــوّة  مــن الاســتثمار)1). 

المطلب الثالث:

المفهوم العام للعنوان 

 تبيّــن مــن المطلــب الأول أن مفهــوم »البيئــة الاقتصاديــة الصديقــة للتمويــل المصرفــي 
الإســلامي »هــو« البيئــة الاقتصاديــة )الســوق الاقتصاديــة( بمكوناتهــا المختلفــة )أفــراد ومؤسســات 
ــة لمؤسســات التمويــل المصرفــي الإســلامي »عندمــا  تمــارس فيهــا –  وشــركات(  تكــون صديقً
ــا،   ــك  الســوق له ــل تل ــع تقب ــي بيســر وســهولة، م ــي التمويل ــك المؤسســات-  ســلوكها المصرف تل
ــن  ــا  )الســوق( م ــي إشــباع حاجاته ــي تســهم ف ــل المباحــة، الت ــود التموي ــق عق ــن خــلال تطبي وم

ــات «.    ــلع والخدم الس

ــة الاســتثمار فــي  ــة الاقتصــاد العينــي «هــي بيئ وتبيــن مــن المطلــب الثانــي أن مفهــوم  »بيئ

الاقتصاد الإسلامي  المالي، ودور  العيني والاقتصاد  الاقتصاد  بين  الارتباط  أحمد شعبان علي،  د.   - ينظر:    (1(
بعنوان  الموسوم  العاشر  العلمي  المؤتمر  إلى  مقدّم  بحث  الماليّة،  الأزمات  تجنّب  في  المصرفية  ومؤسساته 
»الاقتصادات العربية وتطورات ما بعد الأزمة الاقتصادية العالمية، تنظيم الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، 
المالية  الأزمة  موقع  منها  مواقع؛  منشور على عدة  والبحث  لبنان، ص: 4،5.  بيروت،   ،19-20/12/2009
أحمد   -  /.20/9/2016 المطالعة:  تاريخ   ،https://alazmah.wordpress.com/2010/01/13 العالمية: 
معجب العتيبي، المحافظ المالية الاستثمارية؛ أحكامها وضوابطها في الفقه الإسلامي، )عمان:  دار النفائس، 
1427هـ / 2007 م (  ط1، ص: 27، 28. وقد ميّز الباحث بين الأصل الحقيقي والأصل المالي خلال تعريفه 
للمحفظة الاستثمارية بالمفهوم العام حيث عرّفها بأنها »عبارة عن أداة استثمارية مكوّنة من عدّة أصول حقيقية 

ومالية متنوعة  بقصد الاستثمار«. 
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الأصــول العينيــة الاســتهلاكية  كالأطعمــة والأشــربة والألبســة، وفــي الأصــول العينية الاســتثمارية 
كالآلات والمصانــع والطائــرات.

ــة الاســتثمار بالمعامــلات المرتبطــة  ــي هــو بيئ ــة الاقتصــاد المال ــوم بيئ ــن أن مفه ــك تبيّ  كذل
بالنقــود والأســهم والســندات وأدوات ماليــة أخــرى مرتبطــة بالمفــردات الممثلــة لعناصــر الاقتصــاد 

ــة . ــي؛ كالأوراق التجاري المال

وعليه؛ يمكن صياغة المفهوم العام لعنوان البحث بجملة استفهامية تُمثُّل بالآتي: 

)أفــراد، مؤسســات،  المختلفــة  بمكوناتهــا   ) الاقتصاديــة  الســوق  )أو  الاقتصاديــة  البيئــة 
ــك  ــا – تل ــارس فيه ــث تم ــة الإســلامية؛ بحي ــات الصيرف ــة لمؤسس ــون صديق ــي تك ــركات(، الت ش
ــة  ــة مضاف ــة اقتصادي ــي إيجــاد قيم ــة  بيســر وســهولة، وتســهم ف ــا التمويلي المؤسســات -  وظيفته
ــة  للنشــاط الاقتصــادي؛ هــل هــي بيئــة الاســتثمار فــي الاقتصــاد العينــي الممثــل بالأصــول العيني
الاســتهلاكية والاســتثمارية؟ أم هــي  بيئــة الاســتثمار فــي الاقتصــاد المالــي الممثــل بالنقود والأســهم 

ــرى؟!  ــة الأخ ــندات والأدوات المالي والس

المبحث الثاني:

قــدرة  »المصرفيــة الإســلامية« بالإســهام فــي تكويــن بيئــة صديقــة مــع 
تمويــل »الاقتصــاد العينــي«

تختلــف فلســفة »التمويــل المصرفــي الإســلامي«عن فلســفة »التمويــل المصرفــي التجــاري« 
مــن خــلال آليــة العمــل، وكذلــك مــن خــلال مــا تتركــه تلــك الآليــة  مــن أثــر فــي  النشــاط الاقتصادي 

بشــكل عــام. 

ــل  ــة «التعام ــى آلي ــلامي عل ــي الإس ــل المصرف ــفة »التموي ــوم فلس ــة: تق ــد الآلي ــى صعي فعل
بالمــال»، بينمــا تقــوم  فلســفة التمويــل المصرفــي التجــاري أو الربــوي علــى آليــة« التعامــل مــع 
المــال«. فالتعامــل بالمــال فــي التمويــل المصرفــي الإســلامي يقــوم علــى اعتمــاد« صيــغ الصيرفــة 
ــك  ــة بالتملي ــك ومشــاركة منتهي ــة بالتملي الإســلامية« مــن مرابحــة للآمــر بالشــراء وإجــارة منتهي
ــة بالســلع  ــاة الاقتصادي ــل الحي ــل الأخــرى لتموي ــغ التموي ــك مــن صي ــر ذل وســلم واســتصناع وغي
والخدمــات، أي لممارســة التمويــل عبــر الســلع والخدمــات التــي يحتاجهــا النشــاط الاقتصــادي مــن 
خــلال العقــود أو الصيــغ الســابقة. بينمــا يقــوم التمويــل المصرفــي التجــاري علــى آليــة التعامــل مــع 
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المــال  مــن خــلال تطبيــق مــا يســميه عقــد وديعــة، ويكيّــف فقهيّــا علــى أنــه عقــد قــرض ربــويّ. 

وعلــى صعيــد مــا يترتــب علــى أثــر كل آليــة فــي النشــاط الاقتصــادي:  فــإن التمويــل الأول 
ــه مــن  ــه أو تقليب ــذي يقــوم علــى »أســاس التعامــل بالمــال أو تقليــب المــال«، مــن خــلال تحويل ال
حــال إلــى حــال  يســهم فــي تمويــل الاقتصــاد العينــي الحقيقــي، بينمــا التمويــل الثانــي  يقــوم علــى 
ــرده المقتــرض مــع  ــى أن ي ــدي عل »أســاس التعامــل مــع المــال «مــن خــلال إقــراض المــال النق

زيــادة، والتــي تصنّــف ضمــن ربــا النســيئة، يســهم فــي إيجــاد الاقتصــاد الوهمــي)1).

والمطالــب التاليــة تتنــاول مــا يحتاجــه البحــث مــن بيــان إن كان للتمويــل المصرفــي الإســلامي 
دور فــي إيجــاد بيئــة اقتصاديــة صديقــة لــه عندمــا يســهم فــي تمويــل الاقتصــاد العينــي أو لا. 

 المطلب الأول:

تمويل »الاقتصاد العيني«؛ صيغه وأثره  

إنّ  التمويــل المصرفــي الإســلامي  يتــمّ مــن  خــلال صيــغ عــدّة؛ كالمرابحــة للآمــر بالشــراء، 
والإجــارة المنتهيــة بالتمليــك،  والمشــاركة المنتهيــة بالتمليــك، والسّــلم والاســتصناع وغيرهــا مــن 
ــن  ــا ضم ــي حــال تطبيقه ــي ف ــاد اقتصــاد حقيق ــى إيج ــا إل ــؤدّي بدوره ــذه ت ــغ الأخــرى، وه الصي
عقــود بعيــدة عــن الصوريــة؛ لكونهــا تتــم مــن خــلال  عقــود المعاوضــات الممثلــة  بصــور البيــوع 
المختلفــة وكــذا الإجــارة، بالإضافــة إلــى عقــود  المشــاركات، وهــي بمعظمهــا  تؤثّــر فــي إيجــاد بيئة 
اقتصاديــة  حقيقيــة؛ لكونهــا تــؤدي إلــى  نقــل ملكيــة الســلع والخدمــات مــن المصــرف الإســلامي 

إلــى عناصــر النشــاط أو الحيــاة الاقتصاديــة، أو أن تكــون هنــاك شــراكة بينهمــا)2).

)1)   ينظر: - د. غسان قلعاوي، المصارف الإسلامية ضرورة عصرية، لماذا..؟ وكيف..؟، مرجع سابق، ص:  
61، 62. / صالح عبد الرحمن الحصين، المصارف الإسلامية؛ ما لها وما عليها، مقال إلكتروني منشور على 
الموقع الإلكتروني لموسوعة الاقتصاد والتمويل: iefpedia.com/، ص 2. تاريخ المطالعة: 21/9/2016. 
ولتوضيح دور التمويل المصرفي التجاري في بناء اقتصاد وهمي غير حقيقي، فكما هو معلوم؛ فإن هذا التمويل 
يتم من خلال القرض الربوي، وهذا يؤدي إلى تنامي الديون الربوية المؤدية إلى بناء اقتصاد وهمي، لأن قيمة 
الديون مع فوائدها قد تفوق القيمة النقدية للنشاط الاقتصادي، وهذا يعني أن الدخل الناتج من النشاط الاقتصادي 
يذهب لتسديد الديون مع فوائدها الربوية، وقد يصل إلى مرحلة يعجز عن تسديدها، فيقع بالتالي في الأزمات. 
ذلك لأن  نموّ المديونية   في هذا الاقتصاد )الوهمي( تكون أسرع من نمو الثروة؛ التي هي في حقيقتها وهمية، 
وتذهب لصالح خدمة الدّين.. د. سامي سويلم، الربح والربا  بين التمويل الإسلامي والتقليدي )محاضرة ألقيت 

في فندق كواليتي إن في مدينة طرابلس، لبنان، بتاريخ 8/8/2009، بدعوة من بنك البركة، لبنان(.

)2)   د. عبد الرحمن يسري أحمد، دور المصارف الإسلامية في تعبئة الموارد المالية  للتنمية، فصل في كتاب: 
البنوك الإسلامية ودورها في تنمية اقتصاديات المغرب العربي، مرجع سابق، ص 135.
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وإن التمويــل المصرفــي الإســلامي لا يــؤدي إلــى التعامــل  بالديــون الناتجــة عــن القــروض 
كمــا هــو موجــود فــي المصــارف التجاريــة، إنمــا يــؤدي إلــى  التعامــل  بالديــون التــي تثبــت فــي 
ــع  ــد البي ــق عق ــق تطبي ــان الســلع الناتجــة عــن طري ــي نتجــت مــن أثم ــن معــه،  الت ــة المتعاملي ذم
بالتقســيط معهــم، وكذلــك عــن عــوض  الإجــارة الناتــج عــن تطبيــق عقــد الإجــارة. وعليــه؛ فــإن 
تطبيــق تلــك الصيــغ فــي تمويــل النشــاط الاقتصــادي العينــي بشــكليه الاســتهلاكي والاســتثماري 
بشــكل عــام، وتمويــل النشــاط الاقتصــادي العينــي الاســتثماري بشــكل خــاص، يــؤدي إلــى إيجــاد 
ــى  ــا بمــرات عــدّة  عل ــوّق ربم ــي  يتف ــدي حقيق ــى دخــل نق ــي إل ــي، وبالتال نشــاط اقتصــادي حقيق
حجــم الديــون الناتجــة عــن أثمــان بيــع الســلع والخدمــات، الأمــر الــذي يســهم فــي توظيــف قســم 
مــن هــذا الدخــل فــي تســديد هــذه الديــون، والقســم الآخــر يحــوّل إلــى التوظيــف بمــا يخــدم النشــاط 
الاقتصــادي، وهــذا يعنــي فــي النتيجــة أنّ الدخــل الحقيقــي للنشــاط الاقتصــادي ينمــو بمعــدّل أكبــر 
مــن نمــوّ الديــون، خصوصًــا إذا كان الحديــث عــن تمويــل النشــاط العينــي الاســتثماري الــذي تســدد 

تمويلاتــه مــن غلتــه.

ــي  ــلامي ف ــي الإس ــل المصرف ــه التموي ــهم ب ــا يس ــى م ــر عل ــكل أكب ــد بش ــاب التأكي ــن ب وم
إيجــاد الاقتصــاد الحقيقــي إســهامه فــي تخصيــص المــوارد الماليــة عندمــا يســتثمرها فــي إشــباع 
الضروريــات ثــم الحاجيــات مــن الســلع والخدمــات للراغبيــن بالتمويــل مــن أبنــاء المجتمــع، وهــو 
يســهم بذلــك فــي تحقيــق الــدور الاقتصــادي المنــوط بــه مــن خــلال الإســهام فــي تحقيــق الاســتقرار 

المالــي والاقتصــادي فــي البيئــة الاقتصاديــة المحيطــة بــه)1). 

ــى  ــؤدّي إل ــي الإســلامي ت ــل المصرف ــغ التموي ــول إنّ صي ــن الق ــدّم، يمك ــا تق  وكخلاصــة لم
تمويــل اقتصــاد حقيقــي أو بنــاء ثــروة حقيقيــة، بســبب نمــو الدخــل الحقيقــي للنّشــاط الاقتصــادي 
الممــوّل بمعــدّل يفــوق نمــوّ المديونيــة، الأمــر الــذي يجعــل هــذا الدخــل قــادرًا علــى تســديد تلــك 
ــا  ــاط الاقتصــادي، بم ــات النش ــل احتياج ــي تموي ــه ف ــي من ــف المتبق ــب، وتوظي ــي الغال ــون ف الدي
يــؤدي فــي النهايــة إلــى إيجــاد بيئــة اقتصاديــة صديقــة لمؤسســات التمويــل المصرفــي الإســلامي.

)1)   د. حاتم القرنشاوي،  دور المعاملات المالية المصرفية في الاستقرار المالي والاقتصادي، فصل في كتاب:  
البنوك الإسلامية ودورها في تنمية اقتصاديات المغرب العربي، المرجع نفسه، ص:172، 173. 
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المطلب الثاني:

تمويل »الاقتصاد العيني «؛ نطاقه وأجله 

ــه المطلــب الســابق مــن أنّ التمويــل المصرفــي الإســلامي يســهم فــي  ــد مــا توصــل إلي  لتأكي
ــك  ــح ذل ــاب توضي ــن ب ــي، وم ــل الاقتصــاد العين ــن خــلال تموي ــة م ــة صديق ــة اقتصادي إيجــاد بيئ
بشــكل أدقّ ســيصار فــي هــذا المطلــب الحديــث عــن نطــاق تمويــل الاقتصــاد العينــي مــن خــلال 
ــى  ــة إل ــا،  بالإضاف ــر تطبيقً ــا الصيغــة الأكث ــار أنه ــى اعتب ــة المرابحــة للآمــر بالشــراء، عل صيغ

ــان أجــل الاســتثمار.  ــى بي ــك ســيتم التطــرّق إل ــل ليــس إلّا. كذل ــاب التمثي ــغ أخــرى مــن ب صي

  ويمكــن أن يلعــب عقــد المرابحــة للآمــر بالشــراء دورًا اقتصاديّــا مهمّــا، مــن خــلال التوسّــع 
فــي نطــاق تطبيقــه فــي مختلــف القطاعــات الاقتصاديــة،  ويمثــل علــى ذلــك بالآتــي:

ففــي مجــال نشــاط اســتهلاك الأفــراد: يتــم تمويلهــم بمختلــف الســلع الاســتهلاكية المتوفــرة . 1
فــي الأســواق، محليــة كانــت أو خارجيــة.

وفــي مجــال النشــاط التجــاري: يتــم تمويــل التجــار بمختلــف حاجاتهــم مــن الســلع التــي . 2
يتاجــرون فيهــا. 

 وفــي مجــال النشــاط الصناعــي: يتــم تمويــل الصناعييــن بمــا يحتاجونــه مــن مــواد خــام . 3
ومعــدات أو آلات وســائر مــا يحتاجونــه.

ــن مــن ســماد . 4 ــة حاجــات المزارعي ــل تلبي ــي مجــال النشــاط الزراعــي: يشــمل التموي وف
ــا. ــتيكية وغيره ــوت بلاس ــذور وجــرارات وبي وب

ــة . 5 ــدات الطبي ــفيات بالمع ــل المستش ــم تموي ــفاء: يت ــة والاستش ــاع الصح ــال قط ــي مج وف
اللازمــة، كمــا يتــم تمويــل مصانــع الأدويــة بالأجهــزة والمعــدات والمــواد الخــام اللازمــة 

لعمليــة إنتــاج الأدويــة)1).

كذلــك يمكــن أن يــؤدي  عقــد الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك الــدور نفســه بالنســبة لنوعيــة محــدّدة 
مــن الســلع الاســتهلاكية والإنتاجيــة، أمــا بالنســبة لعقــد »الإجــارة الموصوفــة فــي الذمّــة »، فيمكــن 

)1)  د. حربي محمد عريقات /  ود.  سعيد جمعة  عقل، إدارة المصارف الإسلامية، )عمان: دار وائل للنشر،، 
2010 م (  ط1، ص:  185. 
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أن يســهم فــي إشــباع قطــاع الخدمــات لأبنــاء المجتمــع، وذلــك مــن خــلال تمويــل التعليــم الجامعــي 
وخدمــات الاستشــفاء وســائر الخدمــات الأخــرى التــي يحتاجهــا أبنــاء المجتمــع.

وإن تمويــل عناصــر الاقتصــاد العينــي يحتــاج إلــى أجــل ملائــم لــكل مــن المصــرف الإســلامي 
ــع  ــك يتب ــراد والمؤسســات والشــركات، والأمــر فــي ذل ــة مــن الأف ل ــة، وللجهــة المُمَوَّ ل كجهــة مُمَوِّ
ــل  ــا كان أج ــه كلم ــاط )1)، وأن ــذا النش ــل ه ــي تموي ــة ف ــة المطبق ــوّل، والصيغ ــاط المم ــوع النش ن
ــة محســوبة علــى عناصــر  ل ــلًا، كلمــا دلّ ذلــك علــى أن الجهــة المُمَوَّ الاســتثمار متوسّــطا أو طوي
ــات  ــث إثب ــا مــن حي ــى تأخــذ وقته ــا، حت ــا حقيقيّ ــارس نشــاطًا اقتصاديّ ــي تم ــي الت الاقتصــاد العين
موقعهــا فــي النشــاط الاقتصــادي، وعندهــا يمكــن أن تحصــل علــى مــردود مالــي يســهم فــي تســديد 
أقســاطها للمصــرف الإســلامي كجهــة ممولــة. وكلّمــا كان أجــل مــا يســمى بالاســتثمار قصيــرًا جــدّا  
كأن يعــدّ بالســاعات أو أقــل مــن ســاعة ربمــا أو كأن يعــدّ بالأيــام القليلــة كلمــا  دلّ ذلــك علــى أن 
لــة محســوبة علــى الاقتصــاد المالــي أو غيــر الحقيقــي؛ لأنهــا تتســتّر بمــا هــو تمويــل  الجهــة المموَّ
، كمــا هــو حاصــل بالنســبة  عيــن أو رقــة ماليــة كالأســهم؛ إنمــا الغايــة الحصــول علــى النقــد ليــس إلاَّ

لعقــود التــورّق  المصرفــي)2) المطبّــق فــي العديــد مــن المصــارف الإســلامية فــي أيامنــا.  

وعليـه؛ يمكـن القـول إن التمويـل مـن خـلال عقـد المرابحـة للآمـر بالشـراء أو مـن خـلال عقد 
الإجـارة المنتهيـة بالتمليـك أو مـن خـلال عقـد الإجـارة الموصوفـة فـي الذمّـة أو حتـى مـن خـلال 
الصيـغ التمويليـة الأخـرى، يمكـن أن يمتـدّ نطاقـه التمويلي  إلى كل سـلعة أو خدمـة لا تخالف أحكام 
الشـريعة الإسـلامية ومقاصدهـا، كذلـك لا بـد مـن أن يكون ذلك ضمـن أجل ملائم  معـه؛ كأن يكون 
أجـل الاسـتثمار قصيـرًا أو متوسّـطا أو طويـلا، الأمر الذي يسـهم فـي إيجاد اقتصـاد حقيقي، وأيضًا 

فـي إيجـاد بيئـة اقتصاديـة صديقـة لمؤسسـات التمويل المصرفي الإسـلامي. 

)1)   الصيغ التي تتم في الأجل القصير هي المرابحة والسلم، والصيغ التي تتم في الأجل المتوسط هي الاستصناع 
والإجارة المعينة والبيع بالتقسيط، والصيغ التي تتم في الأجل الطويل هي المشاركة المنتهية بالتمليك والإجارة 
المنتهية بالتمليك  والمضاربة. للتوسع  ينظر:  د. شوقي بورقبة، التمويل في البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية، 

)إربد: عالم الكتب الحديث، 2013(، من ص: 135 وحتى ص:  145. 

)2)  سيرد لاحقُا الكلام على هذا العقد خلال الحديث عن الصيغ المعتمدة في تمويل »الاقتصاد المالي«. 
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المطلب الثالث:

ــة  ومخاطــر  ــات حقيقي ــط بضمان ــات مرتب ــي؛ اقتصــاد مداين ــل الاقتصــاد العين تموي
قليلــة 

يقــوم التمويــل المصرفــي الإســلامي لعناصــر الاقتصــاد العينــي علــى التعامــل بالمــال؛ 
مــن خــلال اعتمــاد صيــغ أو عقــود حقيقيــة تُمثُّــل بالمرابحــة للآمــر بالشــراء والإجــارة المنتهيــة 
بالتمليــك والمشــاركة المنتهيــة بالتمليــك والســلم والاســتصناع وعقــود أخــرى؛ حيــث تســتعمل تلــك 
ــات  ــلع وخدم ــن س ــلامي م ــرف الإس ــع المص ــل م ــه المتعام ــا يحتاج ــل م ــة لتموي ــود الحقيقي العق
حقيقيــة، مــن خــلال تملّكهــا مــن قبــل المصــرف بشــكلٍ نقــديٍّ مــن خــلال عقــد »البيــع المطلــق«،  
ثــم تمليكهــا إلــى المتعامــل مــن خــلال »البيــع بالتقســيط«)1)الذي يمــرّ مــن خــلال صيغــة المرابحــة 
ــلال  ــن خ ــع، أو م ــن المبي ــيط ثم ــى تقس ــؤدي إل ــي ت ــغ الت ــن الصي ــا م ــراء أو غيره ــر بالش للآم
تطبيــق الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك أو الإجــارة الموصوفــة فــي الذمــة. وهكــذا فالمتعامــل يدفــع ثمــن 
الســلعة بالتقســيط أو أجــرة الخدمــة خــلال مــدة اســتفادته مــن تلــك الخدمــة، كل ذلــك مــن خــلال 
ســوق حقيقيــة فــي البيئــة الاقتصاديــة. وهكــذا فــإن تمويــل مؤسســات التمويــل المصرفــي الإســلامي 
لعناصــر الاقتصــاد العينــي يــؤدي إلــى إيجــاد »اقتصــاد المداينــات«؛ إنمــا عبْــرَ »التعامــل بالمــال 

«مــع ســلع وخدمــات حقيقيــة يتــم تملكهــا نقــدًا وتمليكهــا  بالدّيْــن، فــي ســوق حقيقيــة. 

 وعليــه؛ فــإن التمويــل المصرفــي الإســلامي يــؤدي إلــى ظهــور »اقتصــاد المداينــات« الــذي 
يأتــي مــن خلالــه الربــح الــذي تحصــل عليــه المصــارف الإســلامية؛ لكونهــا تتملّــك نقــدًا الســلع  ثــم 
تبيعهــا بالتقســيط بثمــن أعلــى، وكــذا الخدمــات، علــى أن يقتــرن ذلــك  بضمانــات هــي فــي الغالــب 
ــى  ــؤدي إل ــة ت ــون بضاع ــد تك ــرة ق ــة، والأخي ــة أو منقول ــت عقاري ــواءً أكان ــة؛ س ــات عيني ضمان
تســديد المتعامليــن لديونهــم )2)؛ وتلــك الضمانــات حقيقيــة )3)؛ لأنهــا تمثّــل نشــاطًا حقيقيّــا فــي النشــاط 

)1)  للتوسع ينظر: - محمد تقي العثماني، بحوث في قضايا فقهية معاصرة، ) دمشق: دار القلم، 1419هـ / 1998 م 
( ط 1،  ص: 12، 13، 14./ - د.  محمد نضال الشعار، أسس العمل المصرفي الإسلامي والتقليدي، )المنامة: 
هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، 2005 (، ص: 37، 38، 39. / د. محمود عبد الكريم 
أحمد إرشيد، الشامل في معاملات وعمليات المصرف الإسلامية، ) عمان: دار النفائس، 1427هـ/ 2007م (، 

من ص: 87 وحتى ص: 104.

)2)   ينظر في ذلك: - د. عبد الحميد محمود البعلي، أساسيات العمل المصرفي الإسلامي؛ الواقع والآفاق، )القاهرة:  
مكتبة وهبة، 1410هـ / 1990م ( ط1،  ص: 45،  46./   - د. محمد محمود المكاوي، التمويل المصرفي 
الإسلامي؛ المبادئ، الأساليب، الضوابط، التطوير، )لا ذكر للدار والبلد، 1424هـ / 2004م (،   ص: 132. 

)3)   ورد بيان تلك الضمانات  في نص المادة الثامنة من عقد المرابحة المطبق في مصرف الشارقة الإسلامي معي 
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الاقتصــادي، وتقــوم غالبًــا علــى رهــن الســلعة المبيعــة للمصــرف خــلال مــدة تســديد »ثمــن الســلعة 
المباعــة «، بالإضافــة إلــى ضمانــات أخــرى تســهم فــي ضمــان تســديد الدّيــن؛ كمطالبــة العميــل 
ــه؛  ــى حيات ــن عل ــه بالتأمي ــة«، ومطالبت ــن المبيع ــى »العي ــن عل ــه بالتأمي ــه، ومطالبت ــن راتب بتوطي
إنمــا مــن خــلال التأميــن الإســلامي وليــس التجــاري. والغايــة مــن تلــك الضمانــات الحــدّ مــن آثــار 

المخاطــر فــي حــال وجودهــا )1).    

المطلب الرابع:

تمويل »الاقتصاد العيني «والبيئة الصديقة 

ــى مــن هــذا المبحــث  ــة الأول ــب الثلاث ــي المطال ــه ف ــم التعــرّض إلي ــا ت  اتضــح مــن خــلال م
ــلع  ــم بالس ــون معه ــه المتعامل ــا يطلب ــل م ــن خــلال تموي ــم م ــي الإســلامي يت ــل المصرف أن التموي
والخدمــات الحقيقيــة فــي ظــل ســوق »اقتصــادي حقيقــي«، كمــا أنــه يقــوم علــى  تقديــم ضمانــات 
حقيقيــة  تســهم فــي الحــدّ مــن آثــار المخاطــر فــي حــال وقوعهــا، وهــذا كلّــه يســهم فــي إيجــاد بيئــة 

ــة.  ــة للمؤسســات المموّل ــة صديق اقتصادي

المبحث الثالث:

ــة الإســلامية »بالإســهام فــي تكويــن بيئــة صديقــة مــع  قــدرة  المصرفي
ــي« ــل »الاقتصــاد المال تموي

تتنــاول المطالــب التاليــة مــا يحتاجــه البحــث مــن بيــان إن كان للتمويــل المصرفــي الإســلامي 
دور فــي إيجــاد بيئــة اقتصاديــة صديقــة لــه عندمــا يســهم فــي تمويــل الاقتصــاد المالــي أو لا. 

شخصيّا على عقد مرابحة على سيارتي الشخصية بتاريخ 8/11/2012، وهذا هو نصها : »في مقابل سداد 
أقساط الثمن وفقا للمادة )3 - 2( من هذا العقد، يلتزم الطرف الثاني بأن يقدم للطرف الأول الضمانات الآتية: 
الراتب المحوّل لمصرف الشارقة الإسلامي. - تأمين شامل لصالح مصرف الشارقة الإسلامي. - رهن السيارة 

لصالح مصرف الشارقة الإسلامي. - شيك ضمان بكامل قيمة المرابحة ». 

)1)   للاطلاع على نموذج من الضمانات المطبقة في المصارف الإسلامية السودانية لتفادي المخاطر ينظر: سراج 
الدين عثمان مصطفى، صيغ التمويل الإسلامي المستخدمة في إطار التجربة المصرفية الإسلامية السودانية؛ 
اتحاد  )بيروت:  التقليدي والإسلامي،  المصرفي  العمل  في  التمويل  إدارة الأصول ومخاطر  كتاب:  فصل في 

المصارف العربية، 2002 م (،  من ص: 345 وحتى ص: 352. 
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المطلب الأول:

التفريق بين مصطلحي »استثمار النقود« و»توظيف النقود«

ــح  ــود «، ومصطل ــتثمار النق ــح »اس ــن مصطل ــز بي ــود التميي ــن النق ــث ع ــد الحدي ــب عن يج
ــاد  ــر الاقتص ــن عناص ــر م ــك  عنص ــوده  لتملّ ــه نق ــذي يوج ــخص ال ــود «، فالش ــف النق »توظي
المالــي؛ كأن يتملّــك أســهم شــركة مدرجــة فــي ســوق الأوراق الماليــة، إنمــا يقــوم فــي هــذه الحالــة 
ــس  ــع ولي ــي أرض الواق ــك أســهم شــركة موجــودة ف ــر تملّ ــك المجــال عب ــي ذل ــوده ف ــف نق بتوظي
ــد  ــد، إنمــا هــو إحــلال مســاهم جدي ــن رأس مــال جدي ــى تكوي ــؤدي إل ــه لا ي ــك لأن باســتثمارها، ذل
ــاء  ــي إنش ــتثمارها ف ــرة لاس ــوده المدّخ ــه نق ــخص أن وجّ ــدث ش ــو ح ــا ل ــم. أم ــاهم قدي ــكان مس م
مشــروع جديــد؛ كأن  يبنــي مصنعًــا أو عمــارة، فهــذا يعــدّ مــن قبيــل الاســتثمار، وليــس مــن قبيــل 
التوظيــف، لأنــه  يســهم فــي إضافــة عيــن جديــدة علــى النشــاط الاقتصــادي، وعملــه هــذا محســوب 

ــي)1).     ــى الاقتصــاد العين عل

وعليــه؛ لا يمكــن القــول إن لاســتثمار النقــود فــي »الاقتصــاد العينــي« - كتوظيفهــا فــي 
»الاقتصــاد المالــي« مــن حيــث مــا تتركــه- أثــراً إيجابيــا فــي الحيــاة الاقتصاديــة، أو مــن حيــث مــا 
يوجــد فيــه مــن  قيمــة مضافــة حقيقيــة للنشــاط الاقتصــادي،  فالاســتثمار فــي الاقتصــاد العينــي هــو 
الاســتثمار الحقيقــي؛ لكونــه يــؤدي إلــى اقتصــاد حقيقــي لــه وجــوده الميدانــي الملمــوس فــي النشــاط 
الاقتصــادي، بينمــا التوظيــف فــي الاقتصــاد المالــي هــو الاســتثمار الثانــوي؛ لكونــه لا يــؤدي إلــى 
أي قيمــة مضافــة فــي النشــاط الاقتصــادي؛ لأنــه قائــم علــى إحــلال شــخص مــكان آخــر فــي تملــك 

ورقــة ماليــة مــن ســهم أو ســند؛ إذا كنــا نتحــدث عــن التوظيــف فــي ســوق الأوراق الماليــة. 

 المطلب الثاني:

الاقتصاد المالي؛ هل هو اقتصاد حقيقي أو تبعي؟ 

يمكــن إثــارة الإشــكالية الآتيــة فــي بدايــة هــذه النقطــة: هــل الاقتصــاد المالــي أو )مــا يســمى 
بالأصــول الماليــة (، هــو اقتصــاد حقيقــي لــه كيانــه المســتقل كالاقتصــاد العينــي، أم هــو اقتصــاد 
ــاد  ــي للاقتص ــكل تبع ــر بش ــا يظه ــتقلّا؛ إنم ــر مس ــن أن يظه ــي؛ إذ لا يمك ــاد العين ــي للاقتص تبع

ــي؟!!!.  ــة الأمــر الاقتصــاد العين ــي حقيق ــلُ  ف ــي، أو هــو يُمَثِّ العين

)1)  د. سعيد سعد مرطان، مدخل للفكر الاقتصادي في الإسلام، )بيروت : مؤسسة الرسالة، 1425هـ / 2004م(  
ط 2، ص:  89. 
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للإجابــة علــى هــذا التســاؤل لا بــدّ مــن توضيــح  نظــرة الاقتصادييــن المعاصريــن لــكل مــن 
الاقتصــاد العينــي والاقتصــاد المالــي. إذ يــرى معظمهــم أنــه لا يوجــد ســوى الاقتصــاد العينــي الــذي 
يتعامــل مــع المــوارد الطبيعيــة لإشــباع الحاجــات البشــرية مــن الســلع والخدمــات، وأن مــا يســمى 
بالاقتصــاد المالــي أو الأصــول الماليــة )كالأســهم والســندات مثــلًا ( مــا هــو فــي الحقيقــة إلّا أدوات 
ماليــة وســيطة جــاءت لتخــدم الأنشــطة الاقتصاديــة المختلفــة للاقتصــاد العينــي، وهــم مــع ذلــك لا 
يجــدون مــا يمنــع مــن القــول بالاقتصــاد المالــي أو بوجــود الأصــول الماليــة، علــى الرغــم مــن أن 
ــه فــي الاقتصــاد  ــر عن ــك الأصــول ليــس لهــا قيمــة فــي حــدّ ذاتهــا؛  لكونهــا انعكاســاً عمــا تعبّ تل
ــد دخــولًا بذاتهــا؛ إذ هــي  وســيلة مســاعدة لتســهيل توليــد الدخــول مــن الأصــول  العينــي  ولا تولّ
العينيــة أو مــن أصــول الاقتصــاد العينــي.  وعليــه، فــإن اســتخدام الســيولة أو الأمــوال المحليــة أو 
الخارجيــة فــي الاســتثمار المباشــر مــن خــلال تأســيس مشــاريع إنتاجيــة وخدميــة جديــدة , أو تطوير 
مشــاريع قائمــة لزيــادة طاقتهــا الإنتاجيــة , يســهم فــي عمليــة تنميــة  البيئــة الاقتصاديــة للاقتصــاد 
ــي مــن خــلال  ــي الاقتصــاد المال ــر المباشــر ف ــك الســيولة بالاســتثمار غي ــداول تل ــي. أمــا ت الحقيق
ــك يســهم بإخــراج  ــإن ذل ــة، ف ــة أو العالمي ــة المحلي ــك الأســهم أو الســندات فــي الأســواق المالي تمل
المــوارد الماليــة مــن الاســتثمار فــي النشــاط الاقتصــادي الحقيقــي إلــى الاســتثمار فــي الاقتصــاد 
المالــي الطفيلــي أو التبعــي  الــذي لا يســهم فــي تنميــة البيئــة الاقتصاديــة الحقيقيــة للمجتمــع، وإن 

ذلــك يعــد إهــدارًا لتلــك الأمــوال وتدميــرًا للنشــاط الاقتصــادي الحقيقــي)1). 

المطلب الثالث:

تمويل »الاقتصاد المالي «؛ صيغته وأثره  

ــاد  ــل الاقتص ــور »تموي ــع ص ــاول جمي ــات أن يتن ــدود الصفح ــث المح ــذا البح ــتطيع ه لا يس
المالــي «، لكنــه ســيقتصر علــى بيــان مــا يعتبــره الباحــث الصــورة الشــائعة لتمويلــه  كمــا تطبقــه 
معظــم المصــارف الإســلامية فــي أرض الواقــع المقتنعــة بمشــروعية صيغــة »التــورّق المصرفــي 
المنظــم«)2)، مــن خــلال التعامــل مــع تمويــل صفقــة »مرابحــة الأســهم «فــي ســوق الأوراق الماليــة 

)1)  د. عبد الفتاح محمود صلاح، وهم »الأصول المالية«، مقال منشور على الموقع الإلكتروني »الاقتصاد العادل 
»:   http://thefaireconomy.com/News.aspx?id=96، تاريخ المطالعة: 27/09/2016. 

المنظم »،  المصرفي  ببيان حكم »التورّق  المرتبطة  الفقهية  الأقوال  بيان  في  الدخول  البحث  ليست غاية هذا   (2(
وبيان أدلتها ومناقشتها، لكنه يذكر أن هذه الصيغة مما اختلف فيها المعاصرون ما بين مبيح لها ومانع منها؛ 
وإن كان معظمهم يقولون بحرمتها، وهو الذي يرجّحه الباحث. وهناك العديد من الدراسات العلمية في مرحلتي 
الماجستير والدكتوراه بكليات الشريعة تناولت هذا الموضوع، كذلك يوجد العديد من البحوث التي قدّمت إلى 
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المحليــة.

المؤتمرات والمجلات المحكّمة والنّدوات تناولت الموضوع عينه، كذلك تمت دراسته في عدّة مجامع فقهية؛ 
بما فيها المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي الذي اتخذ قرارًا بحرمته. ويقتصر الباحث على 

بيان ما يحتاجه البحث باختصار، ويحيل على المراجع الواردة أدناه للتوسع.
فالتورّق كمصطلح عام  هو »أن يشتري سلعة نسيئة، ثم يبيعها نقدًا - لغير البائع - بأقلّ مما اشتراها به، ليحصل 
بذلك على النقد. ولم يرد بهذا الاسم إلّا عند فقهاء الحنابلة، أما غيرهم فأدرجوه ضمن »بيع العِينَة ».  وهذا النوع 
من التورّق يعرف في أيامنا بالتورّق الفردي، وقد  اختلف فيه الفقهاء على ثلاثة أقوال : الأول  يقول بكراهيته؛ 
وهو أحد قولي الحنابلة، والثاني بتحريمه؛ وهو قول ابن تيمية وابن القيّم، والثالث بإباحته؛ وهو قول  للجمهور 
.ويختلف عن  »التورّق المصرفي«المطبّق في المصارف الإسلامية؛ والذي صدر قرار بشأنه من  المجمع 
الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته السابعة عشرة المنعقدة بمكة المكرّمة، في الفترة من 
كما  التورّق  في   - والدراسة  النظر  بعد  نصّه:  وهذا  يوافقه 13-17/12/2003،  الذي  23/10/1419-19هـ، 
تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر - وبعد الاستماع إلى الأبحاث المقدمة حول الموضوع، والمناقشات 
التي دارت حوله، تبين للمجلس أن التورق الذي تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر هو: قيـام المصرف 
بعمل نمطي يتم فيه ترتيب بيع سلعة ) ليست من الذهب أو الفضة ( من أسواق السلع العالمية أو غيرها، على 
المستورق بثمن آجل، على أن يلتزم المصرف – إما بشرط في العقد أو بحكم العرف والعادة – بأن ينوب عنه 

في بيعها على مشتر آخر بثمن حاضر، وتسليم ثمنها للمستورق، قرر مجلس المجمع  ما يلي: 
أولًا: عدم جواز التورّق الذي سبق توصيفه )أي في ديباجة القرار ( في التمهيد للأمور الآتية: 

إن التزام البائع في عقد التورّق بالوكالة في بيع السلعة لمشتر آخر، أو ترتيب من يشتريها يجعلها شبيهة . 1
بالعينة الممنوعة شرعًا، سواءً أكان الالتزام مشروطًا صراحة أو ضمنًا، أم بحكم العرف والعادة المتبعة.

إن هذه المعاملة تؤدي في كثير من الحالات إلى الإخلال بشروط القبض الشرعي اللازم لصحة المعاملة. . 2
في . 3 المصرف  من  فيها  بالمستورق  لما سمي  بزيادة  نقدي  تمويل  منح  على  يقوم  المعاملة  هذه  واقع  إن 

معاملات البيع والشراء؛ والتي تجري منه، والتي هي صورية في معظم أحوالها، هدف البنك من إجرائها 
أن تعود عليه بزيادة على ما قدّم من تمويل، وهذه المعاملة غير التورق الحقيقي المعروف عند الفقهاء، 
وقد سبق للمجمع في دورته الخامسة عشرة أن قال بجوازه بمعاملات حقيقية، وشروط محددة بيّنها قراره، 
لت  القول فيها البحوث المقدّمة »فالتورق الحقيقي يقوم على شراء  وذلك لما بينهما من فروق عديدة فصِّ
حقيقي لسلعة بثمن آجل تدخل في ملك المشتري، ويقبضها قبضاً حقيقيّا، وتقع في ضمانه، ثم يقوم ببيعها 
هو بثمن حال لحاجته إليه، قد يتمكن من الحصول عليه وقد لا يتمكن، والفرق بين الثمنين الآجل والحال 
لا يدخل في ملك المصرف الذي طرأ على المعاملة لغرض تسويغ الحصول على زيادة،  لما قدم من 
تمويل لهذا الشخص بمعاملات صورية في معظم أحوالها، وهذا لا يتوافر في المعاملة المبينة التي تجريها 

بعض المصارف. 
أن  كما  تعالى.  الله  لأمر  امتثالًا  المحرمة،  المعاملات  بتجنب  المصارف  جميع  المجمع  مجلس  يوصي  ثانياً: 
المجلس إذ يقدر جهود المصارف الإسلامية في إنقاذ الأمة الإسلامية من بلوى الربا، فإنه يوصي بأن تستخدم 
لذلك المعاملات الحقيقية المشروعة دون اللجوء إلى معاملات صورية تؤول إلى كونها تمويلًا محضًا بزيادة 

ترجع إلى الممول. 
للتوسّع حول هذا الموضوع: ينظر: -  هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، كتاب المعايير 
الشرعية، المعيار  الشرعي رقم 30 )التورّق(، ) البحرين،   1431هـ / 2010 م (، من ص: 409  وحتى 
ص:  416. وقد خلصت إلى مشروعية التورق المصرفي بشروط؛ من أهمها عدم توكيل العميل للبائع )الذي 
أن  والمطلوب  المحرّم،  العينة  بيع  في  وقعنا  وإلا  السلعة،  ببيع   ) )المصرف  البائع  لوكيل  أو  المصرف(  هو 
سامي  د.   - السابقة./  التعاقد  بأطراف  له  علاقة  لا  خارجي  بتوكيل طرف  أو  بنفسه  السعة  ببيع  العميل  يقوم 
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ــوق  ــي س ــلامية ف ــارف الإس ــلال المص ــن خ ــي «م ــاد المال ــل »الاقتص ــق تموي ــم تطبي  ويت
ــى  ــا عل ــوم عماده ــذي يق ــم« ال ــي المنظ ــورّق المصرف ــة »الت ــلال صيغ ــن خ ــة م الأوراق المحلي
صيغــة »المرابحــة للآمــر بالشــراء« علــى الأســهم المتداولــة داخــل تلــك الســوق، وتتــم خطواتهــا 

ــي: ــق التال وف

يتقــدّم العميــل إلــى المصــرف الإســلامي بطلــب تمويــل »شــراء الأســهم «، وذلــك بعــد . 1
أن يخبــره عــن  المبلــغ المالــي الــذي يريــد الحصــول عليــه؛ كأن يخبــره مثــلًا أنــه يريــد 

100,000 درهــم.

يقــوم المصــرف الإســلامي بتوقيــع العميــل علــى وعــد بشــراء عــدد الأســهم بمــا يــوازي . 2
ذلــك المبلــغ.

يقــوم موظــف المصــرف بالتواصــل مــع شــركة »وســاطة فــي الأوراق المالية «فيستفســر . 3
عــن ســعر أســهم شــركة معينــة، ثــم يوكلهــا بشــراء عــدد مــن الأســهم بمــا يــوازي مبلــغ 

100,000 درهــم.

تقوم شركة الوساطة بشراء تلك الأسهم، ولنفترض أن قيمتها المبلغ نفسه.. 4

ــر بالشــراء . 5 ــل الآم ــى المتعام ــك الأســهم مرابحــة عل ــع تل ــف المصــرف ببي ــوم موظّ  يق
ــغ  ــل مبل ــدد المتعام ــى أن يس ــيط، عل ــع بالتقس ــون البي ــلًا، ويك ــة %5 مث ــدّل مرابح بمع

ــرف. ــى المص ــم إل 105,000 دره

يقوم المتعامل بعد تملّكه للأسهم بتوكيل المصرف ببيعها.. 6

ــدًا مــن خــلال شــركة الوســاطة بمبلــغ مالــي قــد يكــون مثــلًا . 7 يقــوم المصــرف ببيعهــا نق
ــم. 95,000 دره

سويلم، التورّق... والتورّق المنظم؛ دراسة تأصيلية، بحث قدّم إلى المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة في 
دورته السابعة عشرة، 1424هـ / 2003م، والبحث منشور في كتاب »قضايا في الاقتصاد والتمويل الإسلامي 
 ،405 308 وحتى ص:  »: من ص:  المنظم  التورّق  منه »حكم  ينظر  للسنة:  للدار ولا  ذكر  بدون  للباحث، 
القره  الدين  المانعين والمبيحين ومناقشتها. / - د. علي محيي  إلى تحريمه بعد سرد آراء  الباحث  وقد خلص 
داغي، التورّق المصرفي بين التورّق المنضبط والتورّق المنظم؛ دراسة فقهية مقارنة، )بيروت: دار البشائر 
الإسلامية، 1432هـ / 2011 م(  ط1،  ص: 244، 245. ورجح صاحب الدراسة تحريمه./ - رياض بن راشد 
آل رشود، التورّق المصرفي، ) قطر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 1434هـ / 2013م ( ط 1، من ص: 

194 وحتى ص:  220. وتوصّل صاحب الدراسة إلى عدم مشروعية التورّق المصرفي.
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يتســلم المتعامــل المبلــغ ويذهــب لقضــاء حاجتــه بــه أو لوضعــه فــي حســاب جــار . 8
بالمصــرف)1).

تلــك هــي صــورة »التــورّق المصرفــي المنظــم« كمــا تطبقهــا بعــض المصــارف الإســلامية 
فــي تمويــل »الاقتصــاد المالــي «بنــاءً علــى طلــب المتعامــل، ليــس حبّــا فــي تملّــك الأســهم، إنمــا 
رغبــة فــي الحصــول علــى المبلــغ النقــدي تحــت ســتار »عــدّة عقــود مرتبطــة بالأســهم«. علمًــا أن 
تلــك العمليــة قــد تأخــذ عــدّة دقائــق  مــن الوقــت ليــس أكثــر إذا أردنــا أن نتحــدّث عــن الأجــل الــذي 
نحتاجــه لتطبيــق تلــك العمليــة، وكل ذلــك يتــم والمتعامــل يكــون جالسًــا أمــام الموظــف المســؤول 

عــن عمليــات التمويــل داخــل المصــرف. 

ــة  ــك الأســهم مــن ســوق الأوراق المالي ــل تمل ــدّم: هــل تموي ــذي تق ــد ال  ولســائل أن يســأل بع
المحســوبة علــى  »الاقتصــاد المالــي« مــن خــلال »صيغــة التــورّق المصرفــي المنظّــم «التــي تتــم 
ــك  مــن خــلال المصــارف الإســلامية لمــدة دقائــق محــدودة قــد تصــل إلــى ســاعة،   كتمويــل تملّ
ــى  ــوب عل ــي  المحس ــادي الحقيق ــاط الاقتص ــوق النش ــن س ــلًا ( م ــيارة مث ــة )كالس ــلع الحقيقي الس
الاقتصــاد العينــي  التــي تتــم مــن خــلال صيغــة »المرابحــة للآمــر بالشــراء «والتــي تــؤول إلــى 
تملّــك  الســلعة  لمــدة طويلــة قــد تكــون لعــدة ســنوات فــي الغالــب؟ وهــل الأثــر الاقتصــادي للتمويــل 

ــي؟! ــل الثان ــر الاقتصــادي للتموي الأول كالأث

المطلب الرابع :

تمويل »الاقتصاد المالي  «؛ نطاقه وأجله 

 يمكــن القــول – باختصــار- إن نطــاق تمويــل »الاقتصــاد المالــي «مــن قبــل مؤسســات 
التمويــل المصرفــي الإســلامي هــو مــا يتــم تداولــه فــي ســوق الأوراق الماليــة المحليــة والدوليــة، 
وهــذا يتنــاول الأســهم والســلع الدوليــة كالمعــادن )2) مثــلًا، حيــث يتــم تملكهــا نقــدًا فــي الغالــب مــن 

)1)  آل رشود،  التورّق المصرفي،  مرجع سابق، ص 172. 

)2)  وكمثال عن عملية التورّق المصرفي عن طريق بيع المعادن: فإنها تتم من خلال قيام المصرف بشراء بعض 
المعادن التي تعرض في سوق البورصة العالمية مثل: الزنك، والبرونز، والنيكل، والصفيح، والنحاس، ويتقدم 
العميل إلى المصرف بطلب شراء معدن )نوعه كذا وصفته كذا لكونه غائبا في دولة أخرى( بالتقسيط، ويحصل 
المصرف على معلومات عن طالب المال من حيث إمكانياته المالية والمستندات الثبوتية التي تساعد المصرف 
على تحديد قدرة الطالب على السداد، ثم يقوم العميل بتوكيل المصرف في قبض المعدن وبيعه له في السوق 
الدولية وإيداع المبلغ في حسابه لدى المصرف. ينظر: د. خالد بن علي المشيقح،  التورّق المصرفي عن طريق 
بيع المعادن، بحث منشور في »مجلة البحوث الإسلامية، )الرياض: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 

������ ������� 15-2.indd   119 1/8/19   12:45 PM



البيئة الاقتصادية الصّديقة للتمويل المصرفي الإسلامي  بيئة »الاقتصاد العيني« أم  بيئة »الاقتصاد المالي «؟! قراءة من منظور 

الاقتصاد الإسلامي ) 128-97 (

ديسمبر 2018م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 15 العدد 1202

ــي الحصــول  ــى الراغــب ف ــا مرابحــة إل ــم بيعه ــم يت ــال، ث ــن أســواق الم ــك المؤسســات م ــل تل قب
علــى التمويــل  علــى أن يقــوم المتعامــل  بتوكيــل المصــرف ببيعهــا)1). أمــا الأجــل الــذي يحتاجــه 
المتعامــل للحصــول علــى التمويــل فإنــه يتــم فــي وقــت قصيــر جــدّا قــد لا يحتــاج لأكثــر مــن دقائــق 

معــدودة، علــى أن يســدّده علــى عــدّة أقســاط قــد يمتــدّ لعــدّة ســنوات.  

المطلب الخامس:

تمويــل »الاقتصــاد المالــي«؛ اقتصــاد مداينــات مرتبــط بضمانــات غيــر كافيــة  
ومخاطــر مرتفعــة  

ــي «مــن خــلال  ــة »الاقتصــاد المال ــي الإســلامي لبني ــل المصرف ــل مؤسســات التموي إن تموي
ــن  ــة م ــة مركّب ــا صيغ ــة ظاهره ــة مالي ــى معامل ــوم عل ــي المنظــم «يق ــورّق المصرف ــة »الت صيغ
وعــد مــن قبــل المتعامــل بالشــراء، ثــم شــراء المصــرف نقــدًا للأســهم مثــلًا، ثــم تمليــك المصــرف 
للأســهم إلــى المتعامــل بالتقســيط، ثــم توكيــل المتعامــل المصــرف بالبيــع نقــدًا، ثــم قيــام المصــرف 
بتســليم المبلــغ النقــدي إلــى المتعامــل،  لكنهــا فــي النهايــة تــؤول إلــى معاملــة ماليــة تشــبه القــرض 
ــل  ــغ مــن المــال «مــن طــرف المتعامــل الراغــب بالتموي ــى  »ردّ مبل ــؤدي  إل الربــوي، لكونهــا ت
ــذي  ــغ ال ــن المبل ــر م ــون أكث ــلًا (،  يك ــم مث ــو 105,000 دره ــغ ه ــذا المبل ــى المصــرف، )وه إل
تســلّمه )وهــذا المبلــغ هــو 95,000 مثــلًا ()2) مــن خــلال مــا تــم بيعــه مــن الســلعة أو الأســهم  التــي 
ظهــرت فــي العقــد الموقّــع مــع المتعامــل، وفــي ذلــك مخالفــة لمقصــد مهــم مــن المقاصــد الشــرعية 
لفقــه المعامــلات الماليــة ألا وهــو مقصــد مراعــاة مبــدأ العــدل؛ مــن حيــث كــون جميــع المعامــلات 
الماليــة مبنيــة علــى العــدل ومنــع الظلــم، ومــن أعظــم وســائل الشــريعة فــي تحقيــق هــذا المقصــد 

إباحــة البيــع وتحريــم الربــا )3)، وهــذا النــوع مــن المعاملــة يــؤول إلــى القــرض الربــوي.   

والإفتاء والدعوة والإرشاد،  من رجب إلى شوال 1425هـ (،  ج: 73، ص: 244. وعدد المجلة منشور على 
الموقع الإلكتروني للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية: 

http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?languagename=ar&BookID=2&V
iew=Page&PageNo=6&PageID=10801،  7/10/2016 تاريخ المطالعة. 

أحمد فهد الرشيدي، عمليات التورق وتطبيقاتها الاقتصادية في المصارف الإسلامية، )عمان: دار النفائس،،   (1(
1425 هـ / 2005 م (، ط 1، ص: 178، 179.

)2)  ينظر مراجعة المثال الوارد في المطلب الثالث من هذا المبحث )الثالث(.

رياض منصور الخليفي،  المقاصد الشرعية وأثرها في فقه المعاملات المالية،  ) جدة: مجلة الاقتصاد الإسلامي،    (3(
جامعة الملك عبد العزيز، 1425هـ / 2004 م(، المجلد: 17،  العدد: 1، ص: 29. 
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وهــذا يعنــي فــي النهايــة أننــا نتعامــل فــي ظــل تمويــل »اقتصــاد مالــي «قائــم علــى المداينــات، 
وفــي ظــل ضمانــات غيــر كافيــة، لأن أهــم نــوع مــن أنــواع الضمــان المطبــق فــي أرض الواقــع 
لمنــح هــذا النــوع مــن التمويــل يــكاد يقتصــر علــى توطيــن راتــب المتعامــل الراغــب بالتمويــل إذا 
كان موظّفــا، وهــو ضمــان محفــوف بمخاطــر مرتفعــة؛ خصوصًــا إذا كان المتعامــل ممــن يعملــون 

فــي القطــاع الخــاص فــي ظــل اقتصــاد محفــوف أيضًــا بالأزمــات. 

المطلب السادس:

تمويل »الاقتصاد المالي « والبيئة الصديقة 

 هــل يعــدّ تمويــل مؤسســات التمويــل المصرفــي الإســلامي لبيئــة الاقتصــاد المالــي الــذي يقــوم 
عمــاده علــى ســوق الأوراق الماليــة بمنزلــة البيئــة الصديقــة لهــذه المؤسســات؟ 

 مــن المعلــوم أن اقتصــاد البلــد لا يكــون منتجًــا إلا بوجــود الحركــة الحقيقيــة فــي الســوق بتداول 
الســلع، وهــذا الأمــر يكــون معدومًــا فــي عمليــة التــورّق المصرفــي المنظّــم  باســتخدام الأســهم؛ إذ 
هــي فــي الحقيقــة تحصيــل نقــد مقابــل زيــادة فــي الذمّــة، واتخــذت صــورة البيــع والشــراء بالأســهم 
حيلــة لذلــك. وبــذا يظهــر أنــه لا يوجــد فيــه أي أثــر إيجابــي علــى النشــاط الاقتصــادي الحقيقــي )1).

ــلع  ــا الس ــون موضوعه ــي يك ــم الت ــي المنظ ــورّق المصرف ــود الت ــبة لعق ــه بالنس ــر نفس  والأم
داخــل ســوق الأوراق الماليــة؛ فهــي مجــرّد أســماء تنقــل فــي الســجلات، فهــي ليســت مــن الســلع 
الرأســمالية التــي تســهم فــي زيــادة الإنتــاج أو فــي معــدلات النمــو الاقتصــادي، وليســت مــن الســلع 

الاســتهلاكية، لأنهــا مرتبطــة بمعامــلات صوريــة ليــس لهــا أثــر فــي أرض الواقــع )2). 

إن التعامــل بالتــورّق المصرفــي المنظــم يتــرك آثــارًا ســلبية فــي النشــاط الاقتصــادي؛ يظهــر 
أهمهــا بالتالــي: 

ــي 	  ــودة ف ــوال الموج ــف الأم ــرص توظي ــن ف ــل م ــتثماري: يقل ــاط الاس ــي النش ــر ف الأث
ــل النشــاط  ــى  تموي ــر إل ــث ســيتحول القســم الأكب المصــرف بالنشــاط الاســتثماري، حي

الاســتهلاكي.

)1)   آل رشود، التورّق المصرفي،  مرجع سابق، ص: 177. 

عشر  الرابع  السنوي  العلمي  المؤتمر  المعاصر،  التطبيق  في  التورق  بركات،  منذر  ود.   / قحف   منذر  د.    (2(
تحت عنوان »المؤسسات المالية الإسلامية؛ معالم الواقع وآفاق المستقبل ») كلية الشريعة والقانون:  جامعة 

الإمارات، 15 -  17 /05/ 2005 م (، ص:  1246، 1247. 
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الأثــر  فــي النشــاط الإنتاجــي: يــؤدي إلــى إشــباع الأفــراد لحاجاتهــم الحاليــة مــن الســلع 	 
والخدمــات الكماليــة، وهــذا يكــون علــى حســاب إنتــاج الســلع الضروريــة والحاجيــة. 

الأثــر  فــي النشــاط الاســتهلاكي: يــؤدي إلــى ارتفــاع ظاهــرة الاســتهلاك الترفــي، ممــا 	 
أدى ببعــض المتعامليــن بهــذه الصيغــة إلــى الوقــوع فــي العجــز عــن تســديد الديــون .

الأثــر فــي النشــاط الادخــاري: يــؤدي إلــى إيجــاد مجتمــع  لــن يكــون مهيّــا للادخــار، لمــا 	 
يتركــه التعامــل بالتــورق مــن الوقــوع تحــت عــبء تســديد الأقســاط.  

الأثــر فــي التضخــم النقــدي: يــؤدي إلــى ارتفــاع الأســعار المؤديــة إلــى زيــادة معــدلات 	 
التضخــم النقــدي بســبب  زيــادة العــرض النقــدي الــذي يظهــر مــن خــلال التعامــل بهــذه 

الصيغــة)1).

 وبــذا يظهــر أن التمويــل الــذي تمارســه المصــارف الإســلامية فــي نطــاق »تمويــل الاقتصــاد 
المالــي «عبــر الأســواق الماليــة لا يتــرك آثــارًا اقتصاديــة إيجابيــة  في النشــاط الاقتصــادي الحقيقي، 
لكونــه يقــوم علــى تــداول الأمــوال فــي دائــرة »الاســتثمار الفراغــي« المحــاط بالعديــد مــن الشــبهات 

التــي تجعلــه فــي نطــاق  دائــرة »الاســتثمار الحــرام«، وبعيــدًا عــن دائــرة »الاســتثمار المبــاح «. 

)1)  ينظر في ذلك: د. عبد الله بن سليمان الباحوث،، التمويل بالتورق وآثاره الاقتصادية، بحث مقدّم إلى المؤتمر 
المستقبل  وآفاق  الواقع  معالم  الإسلامية؛  المالية  »المؤسسات  بعنوان  الموسوم  عشر  الرابع  السنوي  العلمي 
»مرجع سابق، من ص: 263 وحتى ص:  269./ د. سعد عبد محمد، التورق المصرفي وآثاره الاقتصادية، 

بحث منشور في مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة، 2013م  (، العدد:  37،  ص:  58، 59.
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الخاتمة:

توصّل هذا البحث إلى عدة نتائج أهمها الآتي:

إن تمويل »مؤسسـات التمويل المصرفي الإسـلامي «لــــ »مؤسسـات وشركات الاقتصاد 	 
العينـي «يسـهم فـي تحقيـق مصلحتهـا؛ لمـا يتمتع به - هـذا الاقتصاد العيني- مـن كونه يعدّ 
اقتصـادًا حقيقيّـا لـه بنيتـه الاقتصاديـة الحقيقيـة فـي السـوق الاقتصاديـة العامـة، بالإضافة 

إلـى أنـه  يعتمـد علـى ضمانـات حقيقية كافيـة في الغالـب، ومحاط بمخاطـر متدّنية.

ــل 	  ــي تموي ــي الإســلامي «الإســهام ف ــل المصرف ــس مــن مصلحــة  »مؤسســات التموي لي
عناصــر الاقتصــاد المالــي بمــا يمثلــه مــن أســهم وأدوات ماليــة أخــرى يتــم تداولهــا داخــل 
ــل  ــي عناصــر هــذا الاقتصــاد لا يمكــن أن يمثّ ــة، لأن الاســتثمار ف ســوق الأوراق المالي
ــة  ــة أو الســوق التابع ــن تســميته بالســوق الثانويّ ــة، إنمــا يمك ــة  حقيقيّ ــوقًا  اقتصاديّ س
للســوق الحقيقيــة، كمــا أن تمويــل هــذا الاقتصــاد )المالــي(، لا يتمتــع بضمانــات حقيقيــة 

كافيــة، وتحيــط بــه مخاطــر مرتفعــة لا يمكــن تداركهــا فــي الغالــب.

ــة 	  ــة نقدي ــة موضوعي ــراءة اقتصادي ــاد ق ــلال اعتم ــن خ ــابقتين، وم ــن الس ــن  النتيجتي م
ــي  ــل المصرف ــة لمؤسســات التموي ــة الصديق ــة الاقتصادي ــول إن البيئ ــن الق ــة، يمك تحليلي
الإســلامي هــي  بيئــة الاســتثمار فــي الاقتصــاد العينــي الممثــل بالأصــول العينيــة 
ــي  ــاته وشــركاته ف ــه مؤسس ــا ل ــدّ اقتصــادًا حقيقيّ ــه يع ــتثمارية؛ لكون ــتهلاكية والاس الاس
ــة  ــات حقيقي ــل بضمان ــك التموي ــع ذل ــة، ويتمت النشــاط الاقتصــادي داخــل الأســواق العامّ
ومخاطــر متدنيــة. وليســت – أي البيئــة الاقتصاديــة لمؤسســات التمويــل المصرفــي 
الإســلامي – هــي  بيئــة الاســتثمار فــي الاقتصــاد المالــي الممثــل بالنقــود والأســهم 
ــاد الأول،  ــا للاقتص ــادًا تبعيّ ــدّ اقتص ــا تع ــرى؛ لكونه ــة الأخ ــندات والأدوات المالي والس
ــدلات  ــة، ويحــاط  بمع ــة كافي ــات حقيقي ــع بضمان ــه لا يتمت ــل الاســتثمار في ــا أن تموي كم
ــر الشــرعية المرتبطــة  ــث عــن المحاذي ــتثنينا الحدي ــذا إذا اس ــن المخاطــر. ه ــة م مرتفع
ــا فــي تمويــل القطــاع المالــي فــي عــدد لا يســتهان بــه  بالآليــات التمويليــة المطبقــة راهنً
ــم  ــل القائ مــن »مؤسســات التمويــل المصرفــي الإســلامي«، ويأتــي علــى رأســها التموي

ــي.   ــي أو النظام ق المصرف ــورُّ ــرف بالت ــا يع ــى م عل
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أما توصيات هذا البحث فيتوجه بها الباحث إلى الأطراف التي لها علاقة بالبحث، وهي:

الإدارات التنفيذية لمؤسسات التمويل المصرفي الإسلامي؛ إذ يوصيها بالآتي:  أ. 

 ضــرورة  »التوســع باتخــاذ قــرارات التمويــل المرتبطــة ببيئــة الاقتصــاد العينــي«، 	 
ــي  ــات الت ــلع والخدم ــن الس ــر تأمي ــا عب ــن معه ــات المتعاملي ــة رغب ــن خــلال تلبي م
ــي  ــن ف ــا الراغبي ــن معه ــدة المتعاملي ــادة قاع ــي زي ــع ف ــعي للتوس ــا، والس يحتاجونه
الحصــول علــى التمويــل فــي مختلــف أوجــه الأنشــطة الاقتصاديــة العينيــة أو 
ــى  ــة إل ــة، مؤدي ــة حقيقي ــة اقتصادي ــاد بيئ ــي إيج ــهام ف ــن إس ــك م ــا لذل ــة؛ لم الحقيقي
ــا فــي البيئــة التــي تمــارس  تحقيــق تنميــة اقتصاديــة أولًا، وإلــى نمــو اقتصــادي تاليً

ــا.  ــات وظيفته ــك المؤسس ــا تل فيه

ــي 	  ــي يأت ــي «الت ــة الاقتصــاد المال ــل لبني ــاد عــن ممارســة التموي ضــرورة  »الابتع
ــس بهــدف  ــة؛ لي ــي ســوق الأوراق المالي ــة  ف ــل الأســهم المتداول ــا تموي ــي طليعته ف
ــوال  ــى الأم ــول عل ــرًا للحص ــا معب ــدف اتخاذه ــا به ــا؛ إنم ــي اقتنائه ــتمرار ف الاس
ــي ذهــب جــلّ الفقهــاء  ــي« الت ــورّق المصرف ــا يعــرف بصيغــة »الت ــر م ــة عب النقدي

ــا. ــول بحرمته ــى الق ــلامية إل ــة الإس ــه الصيرف ــن بفق ــن المهتمي المعاصري

المشــاريع 	  تنــدرج ضمــن  «التــي  الاســتثمارية  المشــاريع  »تمويــل  بضــرورة 
الاســتثمارية الطويلــة الأجــل فــي المرتبــة الأولــى، ومــن ثــم  المتوســطة الأجــل فــي 
ــة«.  ــة حقيقي ــطة اقتصادي ــل »أنش ــي تموي ــهام ف ــن إس ــك م ــا لذل ــة؛ لم ــة الثاني المرتب

بضــرورة الابتعــاد مــا أمكــن عــن تمويــل أنشــطة تنــدرج ضمــن المشــاريع القصيــرة 	 
الأجــل؛ لأنهــا بظاهرهــا أنشــطة تمويليــة، لكنهــا فــي حقيقتهــا أنشــطها تشــوبها الكثيــر 
ــة  ــطة »بيئ ــلال أنش ــن خ ــم م ــذي يت ــل ال ــك كالتموي ــرعية، وذل ــر الش ــن المحاذي م
الاقتصــاد المالــي »حيــث يعــدّ أجــل الاســتثمار فيهــا بالدقائــق التــي قــد لا تصــل إلــى 

الســاعة.

 بعض هيئات الرقابة الشرعية وطائفة من الفقهاء المعاصرين، ويوصيهم بالآتي: ب. 

ــر 	  ــة ومعايي ــة وقــرارات المجامــع الفقهي ــا الفقهي ــى مصادرن بضــرورة الاعتمــاد عل
ــي  ــات الت ــلامية «والدراس ــة الإس ــات المالي ــة للمؤسس ــبة والمراجع ــة المحاس »هيئ
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الفتــاوى  بالعلــم،  خــلال إصــدار  المشــهود لهــم  المعاصــرون  الفقهــاء  أعدهــا 
ــيرة  ــى مس ــة عل ــتجدات الطارئ ــرض المس ــد ع ــم عن ــب منه ــي تطل ــة الت المصرفي
العمــل المصرفــي الإســلامي عليهــم مــن قبــل الإدارات التنفيذيــة لمؤسســات التمويــل 

ــلامي. ــي الإس المصرف

ــل 	  ــود التموي ــن عق ــي أخرجــت جــزءًا م ــم الت ــي فتاويه ــادة النظــر ف   ضــرورة إع
المطبقــة فــي بعــض مؤسســات التمويــل المصرفــي الإســلامي مــن الإطــار الحقيقــي 

إلــى الإطــار الصــوري. 

بعــض الراغبيــن بالحصــول علــى التمويــل مــن مؤسســات التمويــل المصرفي الإســلامي، ج. 
ــرأي الفقهــي مــن المصــارف التــي يرغبــون  ــى أخــذ ال إذ يوصيهــم بعــدم الاقتصــار عل
ــن  ــن الملمي ــاء المعاصري ــؤال بعــض الفقه ــى س ــن إل ــا أمك ــا، والســعي م ــل معه بالتعام
ــى  ــرص عل ــة والح ــمون بالموضوعي ــن يتس ــلامي؛ مم ــي الإس ــل المصرف ــة العم بثقاف
اســتمرار مســيرة المصــارف الإســلامية، والذيــن يمكــن أن نطلــق علــى أحدهــم تســمية 

ــي الإســلامي«.  ــق للعمــل المصرف ــه الصدي »الفقي

طائفــة مــن الفقهــاء المتخصصيــن بفقــه الصيرفــة الإســلامية ممــن لا علاقــة لهــم بهيئــات د. 
الرقابــة الشــرعية للمصــارف، وأيضًــا مــن المتخصصيــن فــي الاقتصــاد الإســلامي ممــن 
يحملــون ثقافــة الاقتصــاد الوضعــي وثقافــة الاقتصــاد الإســلامي، بالإضافــة إلــى مفاهيــم 
فقــه المعامــلات الماليــة بشــكل عــام وفقــه الصيرفــة الإســلامية بشــكل خــاص، وأوصيهــم 
ــات  ــاء لمؤسس ــون أصدق ــاء واقتصادي ــمّى »فقه ــت مس ــة تح ــكيل لجن ــى تش ــل عل بالعم
التمويــل المصرفــي الإســلامي «فــي كل مدينــة أو بلــد؛ غايتهــا نشــر ثقافــة العمــل 
ــة  ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــي البيئ ــادي ف ــي والاقتص ــد الفقه ــى الصعي ــي عل المصرف

ــة الإســلامية. المحيطــة بمؤسســات الصيرف

ــى ســيّدنا  ــى الله عل ــم الصالحــات، وصل ــه تت ــذي بنعمت ــه، والحمــد لله ال هــذا مــا يسّــر الله بيان
ــه أجمعيــن.  ــه وصحب ــى آل محمــد وعل
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 Towards a Friendly Economic Environment for Islamic 
Banking Finance 

An Islamic Perspective on assets and Fiscal Economics

Hassan M. Al Rifai
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Sharjah - U.A.E.

Abstract:

This is an endeavor to study a problem that Islamic financial institutions 
in the contemporary era have long grappled with. The administration of these 
institutions seeks to find a friendly financial environment to best exercise 
their activities but they missed the right destination which allows them to 
experience the mentioned exercise. The study poses a question and tries to 
answer it: can any of assets or fiscal economics form a friendly environment 
for Islamic financial institutes? The model of ‘assets economy’ stands for 
economic activities involving real assets and usufructs comprising a real 
economic market, whilst a ‘fiscal economy’ indulges in financial activities 
funded by stocks, precious metals and other similar properties that are 
traded in the stock markets.   

Keywords: Islamic Banking Finance, Friendly Financial Environment, 
assets Economy, Financing assets Economy, Fiscal Economy, Financing 
Fiscal Eeconomy.
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